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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿
 ^  ]  ❁  [  Z  Y  X  W  V  U  T

 i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _

m l k j ﴾ [الحجر: ٦ ـ ٩].

 §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
 μ ´ ³ ² ± ° ❁ ® ¬ « ª © ¨
 Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 ❁ Ë Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã Â

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الحجر: ٢٦ ـ ٣١].
 ❁ ® ¬ « ❁ © ¨ § ¦ ¥ ﴿
 ❁ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
 Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Ð Ï  Î  Í ❁ Ë  Ê É È Ç

Ñ ﴾ [الحجر: ٤٥ ـ ٥٠].
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عن عائشــة # قالت: قال رســولُ االله ژ: «خُلقَِتِ 
الملائكةُ من نور، وخُلقَِ الجان من مارجٍ من نار، وخُلقَِ 

ا وُصِفَ لكم». رواه مسلم. آدم مم
عن أبي ســعيدٍ الخُدْريِ ƒ قال: سمعتُ رسولَ االله ژ 
تـِـكَ وجلالكَِ لا أبرح  ِه 8: وعز إبليسَ قــال لرَب يقول: «إن
تي  ه 8: فبعِِز أغُْويِ بني آدم ما دامت الأرواحُ فيهم، فقال له رب

وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني». رواه أحمد.
عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رسولُ االله ژ: «…إذا سألتم 
ة - أراه -  ة وأعلى الجن ه أوسطُ الجناالله، فاسألوه الفردوس، فإن

ة». رواه البخاري. رُ أنهارُ الجن فوقه عرشُ الرحمٰن، ومنه تَفَج
ا  قال: قال رســولُ االله ژ: «لم ،ƒ عن أبي هريرة
قضى االله الخلق كتب فــي كتابه فهو عنده فوق العرش: 

إن رحمتي غلبت غضبي». متفق عليه.
عن ابن عمر ƒ، أن النبي ژ لما مر بالحِجْر قال: 
«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا 
باكين، أنْ يصيبكم ما أصابهم» ثم تقنع بردائه وهو على 

حْل. متفق عليه. الر

٥
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الحمد الله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجًا، وأرســل رســوله 
ل إليهم، ليكون هُدًى  ن للناس ما نُــزمحمدًا بالهدى ودين الحــق، ليبي
وبشــرى ورحمة للعالمين، وهدى علماء الأمة، ليقتبسوا من هذا النور، 
ويوجهوا الأمة إلى صراط ربهم المستقيم. فصلى االله عليهم ورضي عنهم 

وعمن اهتدى بهداهم، وسلك سبيلهم إلى يوم الدين.

( أما بعد)
فقد وجدنــا أن أفضل ما يهتدي إليه الإنســان؛ أن يوفقه االله لاختيار 
منهج الإيمان باالله تعالى ربــا للكون، وبارئًا للإنســان، وواهبًا للحياة، 
ا بكل النعم العظمى التي أسبغها على الإنسان ظاهرة وباطنة ﴿ '  ومُمِد

) ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ا يحمد الإنســان ربه عليه 2 أن يشــرح صدره ليعرف طريق  ومم
الإيمان الصحيح، وهو طريق رســل االله وأنبيائه الذين بعثهم االله مبشرين 
ومنذرين؛ لئــلا يكون للنــاس على االله حجــة بعد الرســل. ابتداءً من 
نوح ‰ ، الذي قال االله تعالى لمحمد ژ في شأنه: ﴿ " # $ % 
إلى أن ختمهم بمحمد !  [النســاء: ١٦٣]   ﴾ +  *  )  (  '  &
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٣٠٨

القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ذي قــال االله فيــهال
Ä Ã ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ولم يدعنا االله جل شــأنه دون مرجع أساســي نلتزم بــه، ونعود إليه، 
فيحكم بيننا فيما نختلف فيــه، ويفصل بيننا فيما نتنــازع فيه، فهو وحده 
الحكم العدل، والميزان الحــق، عندما تتضارب العقول، أو تلتبس الآراء، 
 U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ الأهــواء:  تختلــف  أو 
 c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

 s r q p on m l k j i h g f e d

zy x w v u t } | { ~ ے ¡ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

ولهذا علمنا النبي ژ أن نلتجئ إلى االله ســبحانه، لندعوه ونتضرع 
إليه أن يهدينا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنه، فعن عائشة # قالت: كان 
رســول االله ژ إذا قام مــن الليل افتتــح صلاته: «اللهــم رب جبرائيل، 
وميكائيل، وإسرافيل، فاطر الســماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفــون، اهدني لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).
ومن هنا كان القــرآن العظيم هو النور الأعظم، والدســتور الأكرم، 
د ! . فهو قانون الســماء  والمرجع الأقوم، لأمة الإســلام أو أمة محم

لهداية الأرض، ودستور الخالق لإصلاح الخلق.
وقد وصفه منزله ســبحانه بالشــمول والتكامل لكل الجوانب التي 
تحتاج إليها البشــرية، التي تتطلع إلى القِيَم الرفيعة، والمُثُل العُلْيا، في 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٠).  (١)
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٣٠٩

٩ تفسير سورة الحِجْر

بلوغ الحق والخير والجمال. أما سنة النبي الكريم، فهي شرحه النظري، 
وتطبيقه العملي، والمساعد على حسن فهمه كما قال تعالى: ﴿ 5 6 

7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].
ولا عجب أن وجدنا علماء الأمة وأئمتها وقادة فكرها، في كل عصر 
من الأعصار، وفي كل قطر مــن الأقطار، يتوافدون علــى هذا المرجع 
أنواره ما قدروا  الإلٰهي الأكبر، يغترفون منه ما استطاعوا، ويقتبسون من 
عليه، يحاولون تفســيره وتأويله، ويبتغون فهمه وتحقيقه؛ ليهديهم سواء 
نة  السبيل، وليأخذ بهم إلى أقوم قيل. إلى جوار ما كان لهم في خدمة الس

النبوية وتوثيقها وربط الناس بها، تتميمًا لحسن فهم الكتاب.
وقد حاولت أن أحشــر نفســي مع هــؤلاء الكبار، الذيــن خدموا 
المصدرين، والذين نفعــوا الأمة بتراثهم الكريم، وبتفســيراتهم القيمة، 
وببحوثهم الناضجة، فنحن بهداهم نهتدي، وبآثارهم نقتدي، ونجتهد أن 
يكون لنا أثر يذكر فيما وفقهم االله إليه في فهم كتاب االله، وشرحه لجمهور 
المسلمين، وتيسيره وتفسيره لهم، حســب ما نقدر عليه، وما يهدينا االله 

إليه ﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë ﴾ [هود: ٨٨].
منا تفسيرنا لســورة الرعد ونشرناه، ثم بعدها سورة إبراهيم،  ولذا قد

ثم سورة الحِجْر، هذه التي كتبنا لها هذه المقدمة.
وأود أن أذكر هنا حقيقة مهمة، هي أن هذا التفســير الذي قدمته في 
مه مكتوبًا ككل  ه (تفســير شفوي) لم أقدهذه السورة الكريمة، ينفرد بأن
التفاسير. ولكنه (تفسير مسجدي) هو من دروس المساجد. وقد قدمت 
هذه السورة في قطر، في مســجد عمر بن الخطاب أولاً، ثم في مسجد 

الشيوخ بالدوحة.
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٣١٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٠ المحور  الخامس : 

وقام على خدمة سورة الرعد أولاً الأخ الكريم محمود عوض. وقام 
الإخوة في مكتبي العلمي على خدمــة الباقي، وخصوصًا الأخ الفاضل: 
إســماعيل إبراهيم متولي وفقــه االله وأكرمه، ثم انضــم إليهم من مركز 
الحلبي الأستاذ: مجد  الســوري  العالم  القرضاوي للوســطية والتجديد 
مكي، فقام بدور مشكور، جزاه االله خيرًا. أسهب فيه أحيانًا بعض الشيء، 
فطلبت منه أن يختصره، حتى لا نكثر على القارئ، ويخرج الكتاب عن 

مهمته الأصلية.
ثم أعملــت فيه قلمي، فــي تغيير بعــض العبارات التــي اقتضاها 
الارتجال، وأبديت ما لا بد منه من ملاحظــات، وراجعته وأقررته على 

الصورة التي هو عليها الآن.
الواجب للمصدرين الأساســيين عندنا:  أدينا بعض  وبهذا نكون قد 
د ژ . فمن اعتمد عليهما واعتصم بهما  القرآن العظيم، وســنة نبينا محم
 O N M L K J I ﴿ .فقد هدي إلى صراط مســتقيم
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  P

] ﴾ [النساء: ٦٩].

الفقير إلى االله تعالى

الدوحة في ٢ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ
٢٥ مارس ٢٠١٢م
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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

للمُتقين، وأزكــى صلوات االله  العالمين، والعاقبــة   الحمــدُ الله رب
ة على  وتسليماته على من أرسله رحمة للعالمين، ونعمة للمؤمنين، وحُج
د، وعلى آله  منا محمدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومُعَلاس أجمعين، سيالن

ين. وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد
مة قبل هجرة  ة المكر ها بمكة، نزلت كلســورة الحِجر، ســورة مكي
يت سورة  ژ إلى المدينة، وعدد آياتها تســعة وتســعون آية. وسُ م النبي
الحِجْــر لانفرادها بذكــر لفظة «الحِجْــر» فيها، وهــي أرض ثمود قومِ 

صالحٍ ‰ .

7�ـ��'
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٣١٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

ا��رس الأول

 -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  #  "! ﴿
 : ❁ 8 7 65 4 3 2 1 ❁ / .

 ❁ I H G F E D C ❁ A @ ? > = < ;

 X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K

 g  ❁  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y

 w ❁ u t s r q p o ❁ m l k j i h

 ❁ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ❁ ~ } | { z y x

 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ❁ ¯ ® ¬ « ª© ¨ §

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ﴾ [الحجر: ١ ـ ١٥].

:﴾ ! ﴿ ذوات 

وهي سورة تبدأ بالحروف المقطعة ككثير من سور القرآن، وهي من 
ذوات ﴿ ! ﴾، وقد افتُتحت بها ســت سُــوَر من القرآن الكريم، وهي: 

يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، وخُتمَِتْ بسورة الحِجْر.
يت بأسمائهم،  ث عن قصص الأنبياء، وسُم ها تتحدها بأنزت كلوتمي
ث عن أحد من الأنبياء، كما تميزت بشيء آخر  سورة الرعد فلم تتحد إلا

أنها بدأت بـ ﴿ ! ﴾ [الرعد: ١].
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٣١٣

١٣ تفسير سورة الحِجْر

وهذه السورة بدأت بـ ﴿ ! ﴾، وهي سورة الحِجْر.
ث عن نبي االله صالح  ها تتحدوالمقصود بالحِجْر: «حِجْر ثمود»؛ لأن
 ﴾ [ Z Y X W ﴿ :ته المذكورة في أواخر السورة وقص

[الحجر: ٨٠].

هذه السورة بدأت بقوله تعالى:
﴾ ' & % $ # "! ﴿

البعيد،  العربية: «تلك» اســم إشــارة إلى المؤنــث  اللغة  نقول في 
و«ذلك» اسم إشارة للمذكر البعيد، كما في ســورة البقرة: ﴿ ! ❁ # 
$ % &' )( * + ﴾ [البقرة: ١، ٢]، «ذلك» إشارة إلى القرآن، 
ا يُعْتَبَر بعيد المرام، رفيعَ المَقام،  الكتاب البعيد في المنزلة العاليــة، علو
﴿ # $ ﴾ [البقــرة: ٢]، الذي يشــار إليه بالبنان، وهنا إشــارة إلى 
الآيات، ولذلك جاءت بهذه الصيغة: ﴿ # $ % ﴾ أي: آيات 

هذا القرآن المُعْجزِ العجيب الرائع.

: ا�����ُّ ا�����ر وا�.�آن  ا�:��ب 

﴾ ' & % $ # ﴿
كما ذكر في ســورة البقرة: ﴿ ! ❁ # $ % &' )( * 

+ ﴾ [البقرة: ١، ٢].
وفي سورة يونس: ﴿ !" # $ % & ﴾ [يونس: ١].

وفي سورة يوسف: ﴿ w v u t sr ﴾ [يوسف: ١].
وفي ســورة الرعد: ﴿ !" # $ %& ' ) ( * + 

, ﴾ [الرعد: ١].
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٣١٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٤ المحور  الخامس : 

وفي سورة الشعراء: ﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ [الشعراء: ١، ٢].
وفي سورة القصص: ﴿ r q p o❁ m ﴾ [القصص: ١، ٢].
وفي سورة لقمان: ﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ [لقمان: ١، ٢]، وكل 

هذه أوصاف للقرآن، فهو كتابٌ مبين، وكتابٌ حكيم، وكتابٌ لا ريب فيه.
﴿ # $ % ﴾(١)، إذا ذكــر الكتاب فلا كتــاب غيره، هو 
الكتاب الكامل الذي اجتمعت فيــه كل الخصائص، وكل المميزات في 

كل الكتب السماوية، فإذا ذُكرَِ هو لم يُذْكَر غيره.
ــدٍ مُحم ديــنَ   إن أكـبــرُ  قيِــلاَااللهُ  وأقــومُ  أهــدى  وكتابَــه 
عندَه الســوالفَ  الكُتَبَ  تذكرِ  القِنْديِلاَ(٢)لا  فأطْفِــگ  الصباحُ  طلع 

ا�:��ب و'�:�� >�آن:  3��I' 6E ُّا���

﴿ # $ % & ' ﴾(٣)، هذا الكتاب هو القرآن المبين.
ر القــرآن، والتنكير هنا ـ كما يقــول النحويون ـ  ف الكتاب ونك عر
للتفخيم والتعظيم، أي: قرآن مبين يتميز بالإبانة: ﴿ ± ² ³ ´ 
º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [النساء: ١٧٤]، فهو كتاب مبين، أي: 

معناه بين في نفسه، مُبَين للحقائق، كاشف للأباطيل.

أطلق على ما أنزل االله 8 على نبيه «الكتاب» للدلالة على وجوب تدوينه بالكتابة، وجعله بين   (١)
الناس كتابًا محررًا يرجعون إليه، محميا من التحريف والتغيير. و«أل» في لفظ «الكتاب» للكمال.
من لامية البوصيري، ومطلعها: جاء المسيحُ من الإلٰه رسولاَ. انظر: المجموعة النبهانية في   (٢)

المدائح النبوية لإسماعيل النبهاني (١٨٣/٣)، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ١٣٢٠هـ.
أي: جليّ واضح من الفعل «أبان» اللازم. ومُبين للعلوم والحقائق والتكاليف من فعل «أبان   (٣)
ي». يقال: أبان الشيءُ، أي: وضح وظَهر فهو مبين، ويقال: أبان نور المصباح جدرانَ  المتعد

الغرفة، أي: أظهرها وأوضحها.
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٣١٥

١٥ تفسير سورة الحِجْر

:�ا�:�� ا�.�آن   �^�Vf 9, �S�!الإ

من خصائص القرآن: الإبانة، فهــو كتابٌ مُبين، ومن إبانته أنه يفهمه 
الخاص والعــام، كل منهم يأخذ منه على قدر سَــعَة واديه، حتى الطفل 

الذي يقرأ القرآن الكريم.
 J I H ﴿ :قرأتُ القرآن الكريم وأنا طفل، فكنتُ أفهم منه، أقرأ
L K ﴾ [الضحــى: ٣]، فأعرف معناها الإجمالــي، ولكن قد لا أعرف ماذا 
 N ﴿ ،نــا ما تركك ولا هجركرب ؟ ومعناها إجمالاً: أن﴾ L ﴿ تعني
 [  Z  Y  ❁  W  V  U  T❁  R  Q  P  O
 h  g  f  ❁  d  c  b  ❁  `  _  ^❁  \
[الضحــى: ٤ ـ ١١]،   ﴾ s  r  q  p  ❁  n  m  l  k  ❁  i
 c b ﴿ :لا أفهم ما معناها، ولكن أفهمها بالسياق ﴾ c ﴿ :كلمة

d ﴾، أي: فقيرًا فأغناك. وهكذا، فهو قرآنٌ مُبيِن.

:�T6ءٌ واp ا�.�آن وا�:��ب

﴿ # $ % & ' ﴾، بعضهم يريد أن يجعل الكتاب 
شــيئًا والقرآن شــيئًا، وهذا خلل وتحريف وتزييف؛ لأنه شــيء واحد، 
ى كتابًا؛ لأن االله جعله كتابًا، وأمر الرسول ژ بكتابته، ولذلك كان  يسم
هناك كُتاب للوحي، يكتبون كل ما ينزل من القرآن الكريم، وكان الكُتاب 

قليلين في ذلك الوقت.
«كان عثمان بن عفان وعلي يكتبان الوحي لرسول االله ژ ، فإنْ غابا 

كتب أبَُي بن كعب وزيدُ بن ثابت.
ن كتب لرســول االله ژ الوحي قبل زيد بن  بنُ كعــب مم وكان أبي
ثابت ومعه أيضًا، وكان زيد ألــزم الصحابة لكتابة الوحي، وكان أبَُي إذا 
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٣١٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

لم يحضر دعا رسول االله ژ زيد بن ثابت، وكان أبَُي وزيد يكتبان الوحي 
بين يدي رسول االله ژ .

ونحوه فــي «العِقْد الفريد» لابن عبــد ربه، قــال القُضَاعي: فإن لم 
يحضر أحــد منهم كتب الوحي مــن حضر من الكتــاب، وهم: معاوية 
وجابر بن ســعيد بن العاصي وأبان بن ســعيد والعلاء بــن الحَضْرَمي 

وحنظلة بن الربيع»(١).
وكانــت أدوات الكتابة في غايــة الصعوبة والعســر، يكتبون على 
العظام، والعُسُب والرقاع واللخاف(٢). والعُسُب: جمع عَسِيب وهو سَعَف 
النخل. واللخَــاف جمع لَخفة، وهي حجارةٌ بيِــض رقاق. يكتبون على 

ر من الأشياء. ما يتيس
فهو كتاب، وهو قرآنٌ؛ لأنه يقرأ، اجتمع فيه أنه يُقرأ ويُتلى بالألسنة، 

ويتناقله الناس مشافهة، ومع هذا يكتب كتابة، ليكونَ هذا أوثق.
وفي هذه الســورة قــال االله تعالــى: ﴿ # $ % & 

.﴾ '
وفي ســورة النمــل يقــول االله تعالــى: ﴿ !" # $ % 
& ' ﴾ [النمل: ١]، نفس الشيء الكتاب هو القرآن، والقرآن هو 
الكتاب، ﴿ !" # $ % & ' ❁ ( * + ﴾ 

[النمل: ١، ٢].

مة محمد عبد الحي الكتاني (١٥١/١)، تحقيق عبد االله الخالدي، نشر  التراتيب الإدارية للعلا  (١)
دار الأرقم، بيروت، ط ٢.

وفي الحديث عن زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُب والرقاع واللخاف وصدور   (٢)
الرجال. رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨٦).
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٣١٧

١٧ تفسير سورة الحِجْر

� 6E الآ�fة:���V�! ا�:&َّ�ر  ��>h'

﴾ / . - , + * ) ﴿
هــذا الكتاب الذي ختمت الســورة الســابقة ـ ســورة إبراهيم ـ 
ــرناها في ســورة إبراهيم قول االله تعالى:  بالإشــارة إليه، آخر آية فس
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿
Æ ﴾ [إبراهيــم: ٥٢]، هذا الكتاب جاء ينــذر، ﴿ ½ ¾ ﴾، جاء 
رهــم بعاقبة أمرهم،  رهــم بمصايرهم، يُذَك نذيــرًا للكافرين، جاء يُذَك
رون  ه سيأتي يوم يندمون فيه غاية الندم، ويتحسرهم بآخرتهم، وأن يُذَك
ين العظيم، على موقفهم من  ر على موقفهم من هذا الد فيه غاية التحس
الإسلام، سيأتي يوم يودون لو كانوا مسلمين، ولكن هذا سيكون بعد 
رون حيث لا يُجدي  فوات الأوان، يندمون حيث لا ينفع الندم، ويتحس
 ¾ ½ ¼ » º ر؛ لأن االله 4 أعطاهم مهلة: ﴿ ¹  التحس
¿ Á À ﴾ [فاطر: ٣٧]، لم يســتفيدوا من هذا العمر المديد، 

ولم يستجيبوا للنذير.

�� <��Sا ,����9؟ ا�9�hَّ <&�وا  ,�= ��دُّ 

قد قرأنا في سورة إبراهيم: ﴿ , - . / 0 1 
 >  =<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

? @ F E D C B A ﴾ [إبراهيــم: ٤٤]، حينما 

يُلاقون ما وعدهــم االله به من العــذاب، حينما يدخلــون النار جزاء 
نيا،  الد أيديهــم في  مت  أيديهم، وما قد ما كفروا، وجزاء ما كســبت 
حينما يلقون هذا العذاب الأليم في ذلك الوقت، يود الذين كفروا لو 

كانوا مسلمين.
QaradawiBooks.com

                           15 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٣١٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٨ المحور  الخامس : 

:9�أن �:��Sا ,���  �7�ا��َّ�ر و'��ِّ  B�أ � ُّ�'

جاء في حديث أبي موســى الأشــعري ƒ ، فيمــا رواه الحاكم 
ار، ومعهم من  ار فــي الن حه ووافقــه الذهبي: «إذا اجتمع أهل الن وصح
أهل القبلة من شاء االله، قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم، وقد صرتم معنا 

ار؟ في الن
قالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأخُِذْنا بها.

ار من أهل القبلة فأخُْرجِوا. فسمع االله ما قالوا، قال: فأمر بمن كان في الن
ا مسلمين، فنخرج كما أخُْرجِوا». ار: يا ليتنا كُن فيقول الكف

قال: وقرأ رســول االله ژ : ﴿ !" # $ % & ' ❁ 
.(١)﴾ / . - , + * )

ت بذلك الأحاديث: أن أهــل التوحيد جميعًا يخرجون من  كما صح
ار من قــال: لا إلٰه إلا االله. وكان في  ار، ففي الحديث: «فيخرج من النالن
ار من قال: لا إلهٰ إلا االله.  يخرج من الن قلبه من الخير ما يَزنُِ شــعيرةً، ثم
ار من قال: لا إلهٰ إلا  يخرج من الن ة، ثم وكان في قلبه من الخير ما يزن بُر
ة»(٢). ولا يبقى فيها إلا من كفر  االله. وكان فــي قلبه من الخير ما يــزن ذَر
كفرًا صريحًا، وليس في قلبه شــيء من الإيمان، هنا يود الذين كفروا لو 

كانوا مسلمين.

حه ووافقه الذهبي، وقــال الهيثمي في المجمع  رواه الحاكم في التفســير (٢٤٢/٢)، وصح  (١)
(١١١٠٤): رواه الطبراني، وفيه خالد بن نافع الأشعري، قال أبو داود: متروك، قال الذهبي: هذا 
تجاوز في الحد، فلا يســتحق الترك، فقد حدث عنه أحمد بن حنبــل وغيره، وبقية رجاله 

حه الألباني في ظلال الجنة (٨٤٣). ثقات. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤١٠)، ومسلم في الإيمان (١٩٣)، عن أنس بن مالك.  (٢)
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٣١٩

١٩ تفسير سورة الحِجْر

:﴾ ) ﴿  =�I,

»، هــي لغة من اللغات(١)، فالعرب قالوا:  هذه تخفيف «رُب ﴾ ) ﴿
دة، وقالوا: «رُبَ» بدون تشديد، ﴿ ( * + , -  مشد « رُب»
. / ﴾ ﴿ ( ﴾ تأتي للتقليل، وتأتــي للتكثير أحيانًا، يعني في 

أحيان يشــغلهم العذاب حتى عن هذا التمني، ولكن في بعض الأحيان 
رون ويقولون: يا ليتنا كُنا مسلمين. يتذك

الأصل في «رب» أنها تدخل على الأســماء، ولكن إذا دخلت عليها 
تْها عن العمل، وجاز أن تدخل على الفعل، ويكون ماضيًا أو مُنزلاً  ما» كف»
 ،﴾ /  .  -  ,  +  * منزلته في تحقيق وقوعــه: ﴿ ( 
 í ì ë ê é è ç æ ﴿ :كما قال االله تعالى في سورة الأنعام
õ ô ó ò ñ ð ï î ﴾ [الأنعــام: ٢٧]، يا ليتَنــا نُــرَد إلى 
قَ بآيــات االله، ونكونَ من المؤمنيــن بالقرآن  ة أخرى فنُصَــد نيا مــر الد
د ژ ، واالله تعالى يقول: ﴿ * + , - . / 0 1 ﴾  وبمحم
[الأنعــام: ٢٨]، ســتغلبهم طبيعتهم التي تــرى الحق أمامهــا وتُعْرِض عنه 

ب به ويعودون إلى الكفر. وتُكذ

ا�.�آن:  6E «َّود» =�I,

، ومعنــى التمني، تقول: «فلان  مادة (ودد) لها معنيان: معنى الحُب
يود فلانًا» أي: يحبه.

(ربَما) قُرئ بالتخفيف والتشــديد، قرأ نافــع وأبو جعفر وعاصم: (رُبَمــا) بتخفيف الباء،   (١)
والباقون: (رُبما) بتشــديد الباء المفتوحة، وهما لغتان. انظر: المبسوط في القراءات العشر 
لأبي بكر النيســابوري صـ ٢٥٩، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، نشــر مجمع اللغة العربية، 

دمشق، ١٩٨١م.
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٣٢٠

القرآن وعلومه وتفسيره٢٠ المحور  الخامس : 

ونقول: «يود الشــيءَ» يعني يتمنــاه، والودادة هنا بمعنــى التمني، 
وخصوصًا جاءت بعدها ﴿ - ﴾، التي تفيد التمني؛ لأن «لو» تأتي للشرط 
أحيانًا، وتأتي للتمني أحيانًا، فهم يتمنون لو كانوا مسلمين، لو استجابوا 
د ژ ، لو كانوا آمنــوا بالقرآن، لو دخلوا فيما دخل فيه بلال  لدعوة محم

ار وغيرهما من الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم. وعم
﴿ ( * + , - . / ﴾، أي: لو استســلموا في 

نيا لأمر االله، وآمنوا به وبرسوله. الد

:�7� �7p 6Eا'7� و�hَّا'7Iُّ��'ا�:&َّ�ر و  Bُْ>أ

﴾ 8 7 65 4 3 2 1 ﴿
اتركهم ـ يا محمد ـ في دنياهم التي استعبدتهم، والتي صرفتهم عن 
تهم عن سبيل االله، دعهم مع الشهوات واللذائذ، ﴿ 1  الإيمان، وصد
ــم بما فيها من  ذ بالحياة والتنع ع هــو التلذ2 3 ﴾(١)، التمت

أعراض، وما فيها من متاع.
 §  ¦  ¥  ¤ فقــال: ﴿ £  الغُــرور»،  القرآن «متاع  اه  ســم

̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥، والحديد: ٢٠].
ـة فقــال: ﴿ ے ¡ ¢ £(٢) ¤ ¥ ¦ § ¨  ووصفه بالقِلـ
 _ ^ ] \ [ Z ﴿ :[النساء: ٧٧]، وقال ﴾ ª ©

` a ﴾ [التوبة: ٣٨].

ا هم فيه من الكفر والتكذيب، ولا  ن يرعوي عم وهو أمر وعيد لهم وتهديد، أي: ليسوا مم  (١)
ن تنفعه النصيحة والتذكير. مم

المتاع: كل شيء يُنتفع به، والفناء يأتي عليه في الدنيا.  (٢)
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٣٢١

٢١ تفسير سورة الحِجْر

وقال بعد أنْ ذكر أصناف المحبوبات إلى الإنســان، من الشــهوات 
 £ والنســاء والبنين والأموال والخيل والأنعــام والحرث: ﴿ ¢ 

¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [آل عمران: ١٤].

وإنما هو متاع إلى حين كما قال تعالى(١).

ا�:&َّ�ر: ��ن الآ�fة ,Gp 9ن �Sو ��ْS ُّ���! ا����ُّ� 

﴿ 1 2 3 ﴾ التمتع إذا ذُكرَِ في القرآن غالبًا ما يُذكر 
 ﴾ r q p o n m ﴿ :فقد قرأنا في سورة إبراهيم ،بالذم

[إبراهيم: ٣٠].

 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬ ﴿ مَــر:  الز ســورة  وفــي 
[الزمر: ٨].

وفي سورة المرسلات: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ [المرسلات: ٤٦]، 
نيا،  ذين تشغلهم المتعة، وتشغلهم شهوات الدار ال ع شأن الكفهكذا التمت
ويشغلهم إشباع الغرائز، نسوا عقولهم، ونسوا ضمائرهم وقلوبهم، ونَسُوا 

ربهم، ونسوا آخرتهم، وشُغِلوا بهذا المتاع الأدنى.

: 8 و��ٌ� ���p ,9 االله 

﴿ 1 2 3 ﴾، كما جاء في القــرآن في آيات أخرى: 
 p  o  n  m ﴿ [المؤمنــون: ٥٤]،   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ ،[الزخــرف: ٨٣] ﴾ t s r q

º ﴾ [الطور: ٤٥]، وكل هذا وعيد.

كما في سورة البقرة (٣٦)، والأعراف (٢٤)، والأنبياء (١١١).  (١)
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٣٢٢

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢ المحور  الخامس : 

﴿ 1 ﴾، هذا وعيد شديد من االله 4 ، إنه لا يبالي بهم، اتركهم 
سيلاقون مصيرهم حتمًا: ﴿ 1 2 ﴾، كما قال تعالى عن أهل 
 ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ الكفــر: 

[محمد: ١٢].

ا�:��Eون:  B>G� �َّ�, �X>أ  B>G' م�ISالأ

إذا كانت المسألة مســألة أكلٍ وتمتع، فالأنعام تأكل كما يأكلون أو 
ا يأكلون؛ لأن بطون الأنعام أكبر من بطون بني آدم، بطن البقر أو  أكثر مم
الجاموس أو الجمل أكبر من بطن الإنسان، ماذا يأكل الإنسان؟! البهائم 
والأنعام تأكل وتتمتع بأكلها؛ لأنها لا تفكر في شيءٍ آخر: ﴿ . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [محمد: ١٢].

ا�hمِّ وا���ح:  9�! B,الأ

﴿ 1 2 3 4 65 7 8 ﴾، أي: يشغلهم 
الأمل(١). والأمل يعني الرجاء في الحياة، والأمل في ذاته ليس مذمومًا، 

بل هو ضرورة من ضرورات الحياة، كما قال الشاعر:
أرقُبها بالآمــالِ  فْــسَ  الن ــلُ  ما أضيقَ العيشَ لولا فسحةُ الأملِ(٢)أعَُل

ق في آخر  لولا أملُ الإنســان في النجاح، أملُ الطالب فــي التفو
العام، وأمل الغــارس أن يجد في النهاية ثمرًا لغرســه، أمل الزارع أن 

أي: يستهلك أوقاتهم وطاقاتهم، والمراد بالأمل هنا: الأمل الذي ليس له واقع مطموع فيه،   (١)
بل هو أوهام وتصورات ذهنية ضائعة.

اة لامية العجم، انظر: ديوانه صـ ٣٠٦، تحقيق د. علي  ته المسممن شعر الطغرائي، في لامي  (٢)
جواد الطاهر ود. يحيى الجبوري، نشر مطابع الدوحة الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.
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٣٢٣

٢٣ تفسير سورة الحِجْر

يجد حصاد زرعه، هــذا الأمل هو ما يدفع عجلة الحيــاة إلى الأمام، 
ولذلك قال أحد الحكماء: لولا الأمل ما غرس غارس غرسًا، ولا زرع 

زارعٌ شجرًا، ولا بنى بانٍ بُنْيَانًا.
م بالعلم، حتى رأينا الثورات  ذي دفع العلماء إلى التقــدالأمل هو ال
ـذي دفعهم إلــى التفكير، وإلى  العلميــة الكبرى، فأمــل العلماء هو الـ
الدراســة، وإلى متابعــة الأمــر، حتى وصلــوا إلى هــذه المخترَعات 

نن الكونية والاجتماعية. والمكتشَفات الهائلة، والقوانين والس

�eل الأ,h, B,�م:

فالأمل مطلوب، ولكن طول الأمل هو المذموم، وهو المقصود بقوله 
الذي يجعل  المُلْهي هو الأمل الطويل،  الأمل   ،﴾ 5 تعالى: ﴿ 4 
نيا، كأنه لا يموت، كأن الإنسان خُلق ليَخْلُد،  د في الده مُخَلصاحبه وكأن
وهو يرى من حوله يســقطون واحــدًا بعد الآخر ـ الأقــارب والجيران 
والزملاء والأصدقاء والأحبــاب ـ يختطفهم الموت مــن حوله، ولكنه 

ينسى هذا ويقول: في العمر مُتسَع، وفي الزمن بقية.
ابن العشــرين أو ابن الثلاثين يقول: ســيصلح حالــي وأتوب عند 
تين  ين. وابن الســت الأربعين. وابن الأربعين أيضًا يقول: عندما أبلغ الس

يقول: عندما أبلغ الثمانين. وهكذا.

الذي يقول فيه الحسن البصري 5 : ما أطال  هذا هو طول الأمل، 
عبد الأمل إلا أساء العمل(١). يقول الإمام القرطبي: «وصدق ƒ ! فالأمل 
يُكْسِــل عن العمــل، ويُــورث التراخي والتوانــي، ويعقب التشــاغل 

رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٧٨٥).  (١)
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٣٢٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شــوهد 
بالعِيان، فلا يحتاج إلى بيان، ولا يطلب صاحبه ببرهان.

 قصَِر الأمل يبعث على العمل، ويُحيل على المبادرة، ويحث كما أن
على المسابقة».

ن من  ويقول: «وطولُ الأمــل داءٌ عُضال ومرضٌ مُزْمِــن، ومتى تمك
القلب فسد مِزَاجه، واشتد علاجه، ولم يفارقه داء، ولا نجح فيه دواء، بل 

أعيا الأطباء، ويئس من بُرْئه الحكماء والعلماء.

نيا، والانكباب عليها، والحب لها،  وحقيقة الأمل: الحرص على الد
والإعراضُ عن الآخرة»(١).

وجاء في الحديث: «يَهْرَمُ ابنُ آدم وتَشِــب منه اثنتان: الحرص على 
المال، والحرص على العمر»(٢).

طول الأمل هذا هو الذي يجعل الإنسان ينسى الموت، ينسى الآخرة، 
ينسى أن كل حي سيموت، وكل ميتٍ سيُبْعث، وكل مبعوثٍ سيُحاسَب، 

وكل محاسَبٍ سيدخل إما جنةً وإما نارًا.
ترُكِْنــا متِْنــا  إذا  أنــا  لكان الموتُ راحــةَ كُل حَيولــو 
بُعِثْنــا متِْـنــا  إذا  ــا  (٣)ولكن شَي  كل عن  بعدَها  فنسألُ 

تفسير القرطبي (٢/١٠، ٣) بتصرف، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (١)
المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٢١)، ومسلم في الزكاة (١٠٤٧)، عن أنس بن مالك.  (٢)
من شعر ينســب إلى ســيدنا علي بن أبي طالب، كما في الفاضل للمبرد صـ ١٣، نشر دار   (٣)

الكتب المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٤٢١هـ.

QaradawiBooks.com

                           22 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٥

٢٥ تفسير سورة الحِجْر

:9�!h:ا��  ���V, ن���S

﴿ 1 2 3 4 5 ﴾، طول الأمل هو الذي أنساهم 
بت رُسُــلَه  تي كفرت باالله وكذبين والعصاة من قبلهم، الأمم ال مصاير المكذ
ون على حِجْرِ  ون على قرى لوط، ويمر ون عليهم، يَمُر ماذا أصابهم؟ هم يَمُر

ثمود، ومدائن صالح، ويروْنَ آثار الظالمين، ومع هذا لا يعتبرون.

:���hٌ� وإhSارٌ وو�'

كلمــة:   ،﴾ 8  7  65  4  3  2  1 ﴿
﴿ 7 8 ﴾، هــذا تحذير وإنذار ووعيد. ســوف يعلمــون إذا جاء 
أجلهم، حينما تحق عليهم كلمة العذاب، ســوف يعلمون ماذا ينتظرهم، 

نيا قبل الآخرة. خر االله لهم من عقوبة في الد وماذا يد
﴿ 7 8 ﴾ وبال صنيعهم إذا عاينوا جزاءه، هذا وعيد االله تعالى 

لهؤلاء.

:3�ا�� ا�.� }��! 6�e�hه الآ�� !���  د��ى 

ما قرأتُ حول هــذه الآية ما قاله الإمــام القرطبي في  ومن أعجبِ 
يْف»(١). تفسيره قال: «هذه الآية منسوخةٌ بالس

ر  ذي يعارض آية السيف في هذه الآية؟! وهذه الآية تكريا عجبًا ما ال
 ¶ μ ´ ﴿ ،[الأنعام: ٩١] ﴾ Q P O N M LK J ﴿ :معناها
¸ ¹ ﴾ [المؤمنون: ٥٤]، ﴿ o n m ﴾ [الزخرف: ٨٣] و[المعارج: ٤٢]، 
﴿ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴾ [الطور: ٤٥]، أي شــيء يعارض 

ذكره القرطبي في التفسير (٢/١٠).  (١)
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٣٢٦

القرآن وعلومه وتفسيره٢٦ المحور  الخامس : 

آية السيف حتى تنسخ آية الســيف هذه الآية وما في معناها، ولكن ولع 
ــع فيها، والمبالغة في دعاوى  ة النســخ، والتوس ــرين بقص هؤلاء المُفَس
ر العظيم يقول هذا:  سْــخ، جعل إمامًا كبيرًا مثل الإمام القرطبي المفسالن
هذه الآية منسوخة بآية السيف. يعني ألغيت هذه الآية وما عاد لها فائدة، 

لأن آية السيف نسختها! ألغت مفهومها، هذه الآية ملغاة!
هذا الكلام لا يُقْبَــل؛ لأن االله أنزل كتابه ليعمل بــه، وليحكم به: 
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ [النســاء: ١٠٥]،   ﴾ Ç  Æ

º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ½ ﴾ [المائدة: ٤٩].

د المحققون من العلماء أن النسخ لا يكون إلا بأمر محقق. ولذلك أك
قال ابن حجر: «النسْخ لا يُصار إليه بالاحتمال»(١).

وقال ابن حزم: «لا نُنْكِرُ نسخ الأمر كله بدليل يقوم على ذلك، وإنما 
ننكر دعوى النســخ بلا دليل»(٢)، وقال في «المُحَلى»: «ولا يصح دعوى 

النسخ إلا بنص مُسْنَدٍ إلى رسول االله ژ»(٣).
لا يجوز ادعاء نسخ الآية إلا بيقين؛ٍ لأن ربنا أنزلها في كتابه، فتقول: 
عي  أن يكون عندك يقينٌ عندما تد هذه الآية مُلغاة وبطل مفعولها! لا بد
ذلك، وإلا فقد افتريت على كتاب االله، وافتأت على هذا القرآن العظيم، 
 هذه الآية نُسِــخَت؛ لأن بأن وليس معنا يقين، ولا شــبهُ يقين، ولا ظن

فتح الباري لابن حجر (٢٤٣/١٠)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (١)
الإحكام لابن حزم (٣٥٩/٣)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٤هـ.  (٢)

المحلى لابن حزم (٥٢٩/٧)، نشر دار الفكر للطباعة.  (٣)
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٣٢٧

٢٧ تفسير سورة الحِجْر

وا بأنفســهم وأموالهم  ذين اغتربين، ال ار المُكَذ ن، وعيــدٌ للكفمعناها بَي
وبدنياهم، وأعرضوا عن الإيمان، وأعرضوا عن الرســالة، وعيد هؤلاء: 
﴿ 1 2 3 4 5 ﴾، أي شيءٍ نُسِخَ في هذا؟ هذا 

أمرٌ باقٍ ومستمر إلى يوم القيامة.
﴿ 1 2 3 4 65 7 8 ﴾، هــذه الآية 
ة، والعمل بها مطلــوب إلى يوم  مُحْكَمة غير منســوخة، باقية مســتمر

القيامة، هي وعيدٌ للكافرين، وفيها تخويف للمؤمنين.

:«3�ا�� «آ��  !ـ  ا����َّ�ة  ا���%��  ا��لافُ 6E الآ�� 

وها آية السيف أي آية  تي سمه اختُلف في الآية الناسخة الوالعجيب أن
 y x ﴿ :ها آيةها أن هي؟ اختلفوا فيها على أقوال: وأكثر الأقوال وأصح
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥
وْا  ذيــن تعد[التوبــة: ٥]، وهــذه الآية نزلت في المشــركين ال ﴾ μ ´
الحدود، وطغَوْا، وآذَوْا رسول االله ژ ، ونقضوا العهود، فنزلت آية البراءة: 
أمهلتهم   ثم [التوبــة: ١]،   ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
أربعة أشهر، فإذا انسلخ الأشــهر الحرم فاقتلوا المشركين... هؤلاء الذين 

نزلت فيهم الآيات، هذه هي الحقيقة التي جاءت بها الآية.

:9�� ا�ُ�&َ�ِّ  JI! ��� }ا��� د��وى 

رين أن كل آية جاءت في القرآن يُشَم منها  عيبَ كثيرٍ من المُفَس ولكن
فْق أو الأمر بالصبر أو الحِلْم أو الدعوة يقولون: نســختها آيةُ  اللين أو الر
السيف، ﴿ ` c b a ﴾ [فصلت: ٣٤]، ﴿ Ä Ã Â ﴾ [المعارج: ٥]، 
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٣٢٨

القرآن وعلومه وتفسيره٢٨ المحور  الخامس : 

 ﴾ ̂ ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿ ] \ [ 
 Õ Ô Ó Ò ﴿ ،[النحل: ١٢٧] ﴾ Å Ä Ã Â Á ﴿ ،[يونــس: ١٠٩]

 ﴾ Y X W V ﴿ ،[الطــور: ٤٨] ﴾ Ó Ò Ñ ﴿ ،[الــروم: ٦٠] ﴾ Ö
[طه: ١٣٠]، فهذه الآيات وأمثالهــا التي أمرت بالصبر عامة، أو الصبر لحكم 

االله، أو على المشركين، نسختها جميعًا آية السيف.
وألحقوا بها الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين، والتي تأمر 
ار  تي هي أحسن، أو تأمر بجدال الكفبالعفو والصفح، أو تأمر بالدفع بال
ار،  تي تأمر بحُسْــن معاملــة الكفتي هي أحســن، وكذلك الآيات البال
وغيرها من الآيات، نسختها آية الســيف. وهذه مبالغة لا نقبلها. ونحن 

نؤمن بأن كتاب االله باقٍ معمولٌ به، لا يجوز نسخُه إلا بيقينٍ، ولا يقينَ.

دة: َّ�, �,��I, أو>�ت  6E ا�.�ى  B�لاك أ�إ

﴾ A @ ? > = < ; : ﴿
المقصود بالقرية: أهل القرية. تقول: اسأل القرية. أي: أهل القرية، هذا 
مجاز معروف، نقول: حكمــت المحكمة. والمحكمة هــي المكان الذي 
يجتمع فيه القضاة، فتقول: حكمت المحكمة. أي: قضاتها. ويقول االله تعالى 
 ﴾ n m l k j ﴿ :على لسانِ إخوة يوســفَ لأبيهم يعقوب
[يوسف: ٨٢]، ليس المقصود: اسـأل المباني؛ بل المقصود: اسأل أهل القرية.

ر االله 8 في  ما قَد كل ،﴾ A @ (١)? > = < ; : ﴿
هذه الحياة من أحداث ووقائع تنزل بالأفراد، أو تنزل بالمجتمعات، فهو 

والواو في ﴿ ? ﴾ لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، فيقال: جاءنــي زيدٌ عليه ثوب، وجاء زيدٌ   (١)
وعليه ثوب. انظر: الكشاف للزمخشري (٥٧٠/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧هـ.
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٣٢٩

٢٩ تفسير سورة الحِجْر

ر عند االله، مكتوب في كتاب، كل شــيء معلوم ولــه أجل محدد،  مُقَــد
 Ü Û Ú Ù ﴿ ،[الرعد: ٨] ﴾ Y X W V ﴿ :ن ووقت مدو
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ [الإســراء: ٥٨]، ﴿ ے ﴾ Ý
الهلاك  اســتحقوا  قومٍ   فــكل [الحديــد: ٢٢]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «
يهم على رسل االله والمؤمنين بهم، هؤلاء سيأتيهم  لكفرهم وعنادهم وتعد
د المعلوم، وهــذا معنى: ﴿ ے ¡ ¢  ر االله لهم فــي موعده المحد ما قد
° ﴾، أي:   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
د مكتوب مســطور، ﴿ / 0 1 2 3 ❁ 5 6  أجل محد

ر عند االله. 7 8 ﴾ [القمر: ٥٢، ٥٣]، فهو مسط

:����Hا�  �د لإ�لاك الأ, َّ�ا�� ا����� 

﴾ I H G (١)F E D C ﴿
كل أمُة لها أجلٌ مُعَين، إذا كانت أمة صالحة، فإن االله 4 يمد لها 
أســباب الخير والفلاح، ويطعمها من فوقها ومن تحت أرجلها، كما 
قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ , ﴾ [الأعــراف: ٩٦]، وقــال تعالــى: ﴿ . / 0 1 
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
[المائدة: ٦٦]، هذا مكتوب أيضًا عند االله، الأُمة التي قدر االله لها أن تؤمن 

وتعمل صالحًا يؤتيها الطيبات، ويبــارك في حياتها، والأُمة التي قدر 
 Ñ ﴿ ،االله أن يهلكها، وهو لا يهلك الأمم اعتباطًا ولا عبثًا ولا ظلمًا
إذا  [هــود: ١١٧]،   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

ا يجمع الناس. فكرة مم ف بينها دينٌ أو عقيدة أو أيالأمة: الجماعة يؤل  (١)
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٣٣٠

القرآن وعلومه وتفسيره٣٠ المحور  الخامس : 

كان أهلها مصلحين لا يمكن أن يهلكهــا االله، إنما يُهْلكُِ االله من ظلم 
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ ،وأفسد
د لإهلاك الظالمين، ولذلك يقول هنا:  [الكهف: ٥٩]، يوجد موعد محــد

د االله فيه هلاكها، إذا كان االله قد  ذي حدال ،﴾ G F E D C ﴿
د، وفي يومٍ معلوم، سيأتي  نة، وفي شهر محدد هلاكها في سنة مُعَي حد

رة. الهلاك في اللحظة المقد

:+! �7��Y��,اب وhIا� ا�:&َّ�ر  ا%��I�ل 

ار يستعجلون نزول العذاب: ﴿ ! "# $ %  والكف
ده ربنا،  ن حدى معي [العنكبوت: ٥٣]، فهناك أجلٌ مسم ﴾ ( ' &
لولا هــذا الأجــل لجاءهــم العــذاب، ﴿ ( * + , - ﴾ 

[العنكبوت: ٥٣].

من سُــنن االله 8 : أن يباغتهم العذاب من حيث لا يتوقعون، يأتيهم 
بياتًا وهم نائمون، يأتيهم ضحًى وهم يلعبون، هكذا، ولكن يأتيهم وهم 

في غفلة يُباغتهم ويُفاجئهم.

ُ%�َّ� االلهِ 6E '.��� الآW�ل �لأ,� والأ�Eاد:

ر، إنما  م ولا تُؤخ لا تُقَــد ،﴾ I H G F E D C ﴿
د كما قال  ى، في الموعد المحد يأتي عذاب االله وعقابه في الأجل المُسم
 ﴾ z y xw v u t s r qp o n ﴿ :تعالــى
دة، وهذا ينطبق  [الأعراف: ٣٤]، لا استئخار ولا استقدام، في اللحظة المحد

 ~ } |{ z y x w v u ﴿ :على الأمــم، وينطبق علــى الأفــراد
ے ﴾ [نوح: ٤]، ﴿ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [المنافقون: ١١].

QaradawiBooks.com

                           28 / 210

http://qaradawibooks.com
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٣١ تفسير سورة الحِجْر

�9 !�%�ل االله:!h:ا��  9��S�Iا�� اQ7�%اء 

﴾ R Q P O N M L K ﴿
بين، وكيف  المكذ المعانديــن  المشــركين  ث االله عن هــؤلاء  يتحد
 M L K﴿ :مة يستهزئون برســول االله ژ ويقولون في لغةٍ متهك
قون أن هناك ذكرًا منزلاً عليه  فهم لا يُصَد ،﴾ R Q P O N

من الســماء، فقولهم: ﴿ P O N ﴾، تفيد أنه يوجد شيء نازل من 
د، هم  أعلى إلى أســفل، أي: من عند االله جاءت به الملائكــة إلى محم
عي:  كما تزعم وتد ،﴾ P O N M L ﴿ :يســخرون ويقولون
، حيــث تدعو بدعوةٍ  (١): فاقــد للعقل والتفكير الســوي﴾ R Q ﴿
ه دينَ الآباء والأجداد، تدعو إلى ترك الآلهة  اس، تُسفتخالف ما عليه الن
، وهي لا تضر ولا تنفــع، ولا تعطي ولا  ها تنفع وتضــرون أنتي يظنال
تمنع، ولا تبصرُ ولا تسمع، ولا تملك موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ولكنهم 
يزعمون هذا. يا من يقف ضد العقائد الســائدة، ويقاوم وحده المجتمع 
كله، وينادي بدعوة التوحيد التي ترفضها الكافة والأغلبية، يقولون: ﴿ [ 

^ _ ` f e d c b a ﴾ [صۤ: ٧].

 k  j  i  h ﴿ [صۤ: ٥]،   ﴾ M  L  K  J  IH  G  F  E ﴿
l ﴾ [صۤ: ٨]، فهم يستغربون أن يدعو إلى دعوة التوحيد، هذا شيء عجاب.

ولماذا هو وحده الذي نزل عليه الذكر من بيننا، وهناك أناس عظماء: 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخــرف: ٣١]، مثــل 

ة، أو عروة بن مسعود الثقَفي بالطائف. الوليد بن المغيرة في مك

د كبراء مشركي مكة استهزاءهم بـ «إن»، والجملة الاسمية، واللام المزحلقة. أك  (١)
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٣٣٢

القرآن وعلومه وتفسيره٣٢ المحور  الخامس : 

ا��:hِّ!� ر%B االله !�����ن:  �و3Z الأ,

 P O N M L K ﴿ :هكذا كان موقف هؤلاء السفهاء
R Q ﴾، ووصف رســل االله بالجنون متواتر عن الأمم المختلفة، 

ما أكثر ما وصف المرســلون بأنهم مجانين. وكل إنســان صاحب دعوة 
يؤمن بهــا، ويدعو إليها، وهــي تخالف أعراف النــاس، وخصوصًا إذا 
ونهم ـ يطلقون  اس ـ كما يسمخالفت أعراف أكابر القوم، والعِلْيَة من الن
ي ويغامر بنفسه وبحياته  يُضَح R ﴾؛ لأنه   Q ﴿ :عليه هذا الوصف

ويقف ضد التيار، يعني: يسبح ضد التيار، فيقولون: هذا مجنون.
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :دنا نوح ‰ قالوا فيهســي
¶ ﴾ [المؤمنــون: ٢٥]، ﴿ 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ 
[القمر: ٩]، هكذا وصف الأنبيــاء، وكما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % 

& ' ) ( * + , - ﴾ [الذاريات: ٥٢].

 W V U T S R Q ﴿ :دنا موســى ‰ قالوا فيهوسي
Z ❁ X ] \ [ ^ _ ﴾ [الذاريات: ٣٨، ٣٩].

هكذا الأمم قبل العرب، وقبل قريش، قالوا مثل هذا، كما قالوا: في 
د إنه ساحر أو مجنون. وقالوا فيمن سبقه من الرسل، ﴿ / 10 2  محم
ى بعضهــم بعضًا بأن يقولوا  3 4 5 ﴾ [الذاريــات: ٥٣]. يعني هل وص
هذا؟ فكل أمُة تقول هذه المقولة، كأن هناك وصية من الأُمة التي قبلها، 
والحقيقة أنه ليس هنــاك وصية، إنما يقول االله: ﴿ 2 3 4 5 ﴾، أي: 
اشتركوا في الطغيان، فاشتركوا في النتيجة، تشابهت قلوبهم كما قال االله 
تعالى: ﴿ ÊÉ È ﴾ [البقرة: ١١٨]، فتشــابهت أقوالهم؛ لأن المصدر 

. وتجاوز الحد واحد، وهو طغيان الحق
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٣٣ تفسير سورة الحِجْر

ژ : ا����<�9 ��= ر%�ل االله  ا��Eاء 

لقد افتروا على رسول االله ژ قالوا: ﴿ R Q ﴾ [الحجر: ٦]، وقالوا: 
 ﴾ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :[يونــس: ٢]، وقالــوا ﴾ B A @ ? ﴿
 K ﴿ :[الأنبياء: ٥]، وقالوا ﴾ X W V U ﴿ :[الطور: ٣٠]، وقالوا

R Q P O N M L ﴾ [الفرقــان: ٥]. وقالوا 
ة، ولا تُبْنَى على منطق. ها أكاذيب وأباطيل لا تقوم على حجما قالوا، وكل

:9�ا����<  ��� k^�.ا�  j�<

كيــف  انظــروا   ،﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
د ! مجنونًا، وهؤلاء المشــركون الذين يستندون للأصنام،  يكون محم
الذين ينحتون الأصنام بأيديهم ثم يعبدونها، ويســألونها أن تجلب لهم 
، أهؤلاء عقلاء ومحمدٌ مجنون؟! انظروا كيف  الخير، أو تدفع عنهم الضر
عون علــى أعقل النــاس، وأذكى الناس،  تقلب الحقائــق، المجانين يد

وأفضل الناس أنه مجنون، هذا هو العجب.
 b  a  `  _  ❁  ]  \  [  ZY ﴿ :يقــول تعالــى  االله 
n m l k ❁ i h g f e ❁ c ﴾ [القلم: ١ ـ ٤]، 
أنت صاحب الخُلــق العظيم، كيــف يكون صاحــب الخُلُق العظيم 
فًا مفهومًا؛ لأن حياته خلط وخبط،  ف تصر مجنونًا؟ المجنون لا يتصر
يعمل الشــيء الآن، ويهدمه بعد قليل، ويقول الآن شيئًا، ويقول شيئًا 
ينقضه بعد ذلك، فحياتُه متناقضة، وأقواله متناقضة، وهذه الأشياء غير 
د مجنونًا، لا يمكــن أن يكون صاحب  مفهومة، فكيف يكــون محم
 h g f e ❁ c b a ` _ ﴿ :الخُلُق العظيم مجنونًا

.﴾ n m l k ❁ i
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٣٣٤

القرآن وعلومه وتفسيره٣٤ المحور  الخامس : 

ا����<�9 الإ'��ن !���لا^:�:  j�e

﴾ [ Z Y X W V U T ﴿
، أي: هلا تأتينا  هنــا معناه التحضيض مثــل: لولا وهــلا ،﴾  U T ﴿
 بالملائكــة وتُحْضِرهــم عيانًا، إن كنت مــن الصادقين فــي دعواك بأن
الملائكة تنزل عليك، هــات الملائكة، اجعلْنا نراها تأتي وتشــهد لك. 
بين للرسل في الرسالات المختلفة يَلْجؤون إلى هذه  وهكذا رأينا المُكَذ
الدعوة، ويطلبــون نزول الملائكــة: ﴿ " # $ % & ' ) 
 7  ❁  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )
[الفرقــان: ٢١، ٢٢]،   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

الملائكة إذا نزلت ستنزل بعذاب االله.
 i h g f e d c ﴿ :دنا موسىحتى فرعون قال عن سي
ة حين طلبوا  [الزخرف: ٥٣]، ومشركو مك ﴾ m l k j
 X W V U T S R Q P ﴿ :آياتِ تعجيز قالوا من النبي
 f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  ❁

 s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ 

̄ ﴾ [الإسراء: ٩٠، ٩٣] إلخ.  ® ¬ « ª © ¨ § ¦¥ ¤

:m��< ت <&َّ�ر�Tا>��ا ا��دُّ ��= 
(١)﴾ a ` _ ^ ] ﴿

 W V U T ﴿ :ذين يطلبون نزول الملائكة، ويقولونفهؤلاء ال
Z Y X ] ﴾ [الحجر: ٧].

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي،  (١)
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٣٥ تفسير سورة الحِجْر

 d  c  b  a  `  _  ^ عليهــم: ﴿[  تعالــى  االله   يــرد
لهــا إلا تنزيلاً مقترنًا  نُنَز ل الملائكة حيــن  [الحجــر: ٨]، ما نُنَز ﴾ e
ل إما بالوحي وإما  ذي اقتضته الحكمة، وهي تُنَزوعلى الوجه ال ،بالحق
بيهم، حين يأتي  ا بالوحي للرســل، أو بالعذاب علــى مكذبالعذاب: إم
[الحجر: ٤]،   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ; المعلوم: ﴿ :  الوقت 
تأتي الملائكة حين نزولها بالحق ويكون فيها هلاكهم، ويكون فيها نقمة 
االله تعالى عليهــم، كما قال ســبحانه: ﴿ 7 8 9 : ; > 

= < ? @ ﴾ [الفرقان: ٢٢].

ا��لا^:�: ا7�S�ء الإ,7�ل ��� QSول 

﴾ e d c b ﴿
 ،هم يستعجلون نزول الملائكة، وســتأتي الملائكة عند نزولها بالحق
ر االله لهــم من عذابٍ ومــن هلاك. وهم يســتعجلون  ما قَد : ومن الحــق
مصيرهم، يســتعجلون هلاكهم، إذا نزلت الملائكة فلا إنــذار ولا إمهال، 
﴿ e d c b ﴾، فــي هذه الحالة انتهت المهلــة التي أعطيت لهم، 
انتهت الفرصة التي أتيحت لهم، إذا نزلت الملائكة كان هلاكهم ودمارهم، 
.(١)﴾ e d c b a ` _ ^ ] ﴿ !فعلامَ يستعجل هؤلاء؟

الملائكة بالنصــب ﴿ ^ _ ﴾، وروى أبو بكــر بالتاء مضمومة وفتــح النون والزاي 
لُ المَلاَئكَِةُ)  لُ المَلاَئكَِةُ)، وقرأ الباقــون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء (تَنَز الملائكة بالرفع (تُنَز
وبين هذه القراءات تكاملٌ، والمؤدى واحد. انظر: النشــر في القراءات العشر لابن الجزري 

(٣٠١/٢) تحقيق علي محمد الضباع، نشر المطبعة التجارية الكبرى.
قال العلامة ابن جزي الغرناطي في (التسهيل) في قوله تعالى: ﴿ e d c b ﴾: إذًا:   (١)
ر عذاب هــؤلاء الكفار، الذين  حرف جواب وجــزاء، والمعنى: لو أنــزل الملائكة لم يؤخ
ل له العذاب،  ه يُعجمن اقتــرح آية فرآها ولم يؤمن، أن من عادة االله أن اقترحوا نزولهم، لأن

وقد علم االله أن هؤلاء القوم يؤمن كثيرٌ منهم، ويؤمن أعقابهم، فلم يفعل بهم ذلك.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٦ المحور  الخامس : 

�� وا�����B وا��Q�دة وا��.�:�uا��  9, �ا�:�� ا�.�آن   a&T

﴾ m l k j i h g ﴿
للأسف وجدنا بعض المغرورين من الدخلاء على القرآن وعلى علوم 
عون أنهم يقرؤون القرآن قــراءة معاصرة، قراءة جديدة،  ن يد القرآن، مم
ويحســبون أن الطبري وابن الجوزي والزمخشــري والرازي وابن كثير 
ــري المســلمين ـ تفســيرًا  مفس م وكلوالقرطبــي وابن تيمية وابن القي
بالرواية وتفسيرًا بالدراية ـ لم يفهموا القرآن، هم الذين يفهمونه وحدهم، 
ويقولون: أنا أبدأ مــن الصفر، لا تقلْ لي: حديــث مرفوع، ولا حديث 
موقوف. ولا تقل لي تفســير ابن عباس. ولا تقل لي: تفسير ابن مسعود 
ولا غيره. أنا أبدأ من جديد. ويأتوننا بالعجب، ومن العجب الذي جاؤوا 

كْر شيء، والقرآن شيء، والفرقان شيء. وهكذا. هم قالوا: الذبه أن

ا�.�آن:  �� �ْ>ِّhا�

 ﴾ R Q P O N M L K ﴿ :كْر هو القــرآن الذ
[الحجــر: ٦]، وهل نزل عليه شيء غير القرآن؟! حتى المشركين قالوا هذا: 

﴿ l k j i h ﴾ [صۤ: ٨]، واالله ســبحانه قــال هذا: ﴿ 5 6 
7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحل: ٤٤].

ا�.�آن ذ<ً�ا وS�<�Eً�؟  6ِّ�%ُ ���ذا 

ر باالله  ه يُذَكي ذكرًا؛ لأن سُم ﴾ j i h g ﴿ :كْر هو القرآن الذ
ر بالأخلاق وأصول الفضائل،  ر بتشــريعه وآدابه، ويُذَك وبعبادته، ويُذَك
ر بــكل ما هو خير، إنه هــو التذكير: ﴿ ¯  ر بالآخــرة، ويُذَك ويُذَك
° ± ² ³ ﴾ [قۤ: ٤٥]، ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [الأعلى: ٩]، 
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٣٧ تفسير سورة الحِجْر

ر، ولذلك  [القمر: ١٧]، هو مُذَك ﴾ t s r q p o n ﴿
ي ذكِْرًا. سُم

ي فُرْقانًا؛ لأنه يَفْرِقُ بين الحــق والباطل: ﴿ ¤ ¥ ¦  كما سُــم
§ ¨ © ª » ¬ ﴾ [الفرقان: ١].

��.�آن: ا���Z�Iة  ا�.�اءة  �ب Zا��دُّ ��= أ

كْر شــيء، وأن القرآن شــيء، وأن الكتاب  الذ وهــؤلاء يزعمون أن
بهم ويرد عليهم: ﴿ # $ % & ' ﴾  شيء، والقرآنُ يُكذ

[الحجر: ١]، ﴿ # $ % & ' ﴾ [النمل: ١].

 _ ^] \ [ Z Y ﴿ :ونقرأ في سورة الشورى قوله تعالى
 كْر هو الكتاب العزيز ليس شــيئًا آخر، ثم [فصلــت: ٤١]، الذ ﴾ a `
 ﴾ ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ يقــول: 
 كْر، وهو الكتاب في سياق واحد، ولكن [فصلت: ٤٤]، فهو القرآن، وهو الذ

قًــا ـ يقرؤون القرآن منفصلاً بعضه عن  هؤلاء جعلوا القرآن عضين ـ مفر
بعض، لا يستحضرون ما ورد في الموضوع من آيات، ولذلك يقعون في 

هذه الهاوية من سوء الفهم ومن ضلال الفكر، والعياذ باالله.

لوا لتفسير القرآن، لم يعرفوا القرآن حق المعرفة، لم يعرفوا  لم يتأه
ــنة النبوية، وهي بيان القــرآن، لم يعرفوا كيف يفهــم القرآن، لم  الس
يفهموا أصول الفقه، وما وضعه العلماء من قواعد لحُسْن الفهم، كيف 
ر الواضحُ  وكيف يُفَس ، على الخاص د، والعاميُحْمَل المُطلَقُ على المقي
لوا للقرآن، ولكن هذه  ل المُجْمَل، إلخ، لم يتأه غيرَ الواضح، والمُفَص

دعواهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٣٨ المحور  الخامس : 

:���QSوأ ��� َّQS  9�ا�&�ق !

﴿ j i h g ﴾، أي: القرآن، كلمــة ﴿ i ﴾ ـ كما قلنا ـ من 
ة  إذا روعي إنــزال القرآن مر ،﴾ i ﴿ وأحيانًــا ،﴾ Î ﴿ فــوق، أحيانًا
واحدة قال: ﴿ Î ﴾، وإذا رُوعي أنه نزل في ثلاثٍ وعشرين سنة نجومًا 

.﴾ i ﴿ :قة على حَسَب الحوادث، يقال مفر
م نَفْسَــه، ﴿ j i h g ﴾، لم  بصيغــة المُعَظ ﴾ i h g ﴿
ينزله أحد غيرنا، ولا يمكن لأحدٍ أن ينزله: ﴿ 5 6 7 8 ❁ : 

; > = < ❁ @ C B A ﴾ [الشعراء: ٢١٠ ـ ٢١٢].

:�ا�:�� ا�.�آن   a&T =�� ِّ�ات> ا���ٴ

لــون بحفظــه،  المتكف m ﴾، نحــن   l  k  j  i  h  g ﴿
فلا يقدر أحد على الزيــادة فيه، ولا النقصان منــه، ولا تبديله، بخلاف 
 T S R Q ﴿ :تي اســتحفظها االله عباده فقالغيره من الكتب، ال
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X WV U

e d c b a ﴾ [المائدة: ٤٤].

د االله حفظ القرآن بهــذه الصيغة، وعلماء اللغــة يقولون: الجملة  أك
دت الجملة الاسمية بـ «إن» كان  ُة، فإذا أكة أوكد من الجملة الفعليالاسمي
هذا زيادة في التأكيــد، فنحن نقول: «إن» حــرف توكيد ونصب. تقول: 
د حاضر. وتقول: إن محمدًا حاضر. فهذا توكيد، فإذا أدخلت اللام  محم
في الخبر كان هذا زيادة توكيد على توكيد، تقــول: إن محمدًا لحاضر. 

.﴾ m l k j i h g ﴿ :وهنا يقول االله سبحانه
فرق بين أن يقول: «ونحفظه»، وبين أن يقول: ﴿ m l k ﴾. ولم 
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٣٩ تفسير سورة الحِجْر

يقل ســبحانه: نحن له حافظون. لا، إنما قال: ﴿ k ﴾، ولم يقل: «إنا له 
حافظون». لا، إنمــا قال: ﴿ m l k ﴾. وهــذا تأكيد في حفظ هذا 
 W V U T S R Q P O ﴿ :الكتاب العظيم، كما قال تعالى
 n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ [النســاء: ٨٢]،   ﴾ X

p o ﴾ [فصلت: ٤٢].

:j�:ا� ��ه ,9 Y دون a&ا�.�آن !��  Qُّ��'

ولذلك لا يوجد كتاب من الكتب الدينية محفــوظ كما حفظ القرآن 
الكريــم، وقد هيــأ االله ســبحانه لحفظ القــرآن، أن يحفظ فــي الصدور 
والســطور، فهذا القرآن محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، مكتوب في 
المصاحف، يحفظه الآلاف، بل عشــرات الآلاف، بل مئات الألوف، بل 
الملايين(١) يحفظون القرآن الكريم كله، حتى الصبيان يحفظون هذا القرآن. 
س، هل يحفظه الكرادلة والأساقفة والقسس؟! هل  هات لي الكتابَ المقد
س، ولا  يحفظون الكتاب المقــدس؟ لا يوجد من يحفظ الكتــاب المقد

نصفه، ولا رُبعه، ولا خُمسه، ولا عُشره، إنما يحفظون أجزاءً منه.
القرآن يحفظه الرجال والنساء، والكبار والصغار، وقد هيأ االله تعالى 

له أسباب الحفظ.

:+H&T B,ا�.�آن ,9 ��ا  �!��>

بعض الناس يقول: ما دام الكتاب محفوظًــا، فلماذا كتبه الصحابة؟ 
ولماذا جمعه سيدنا عثمان؟! وهذا من أسباب الحفظ. يحفظه أي: يُهيئ 
له من الأسباب والوسائل ما يجعل هذا القرآن محفوظًا، لا يعتريه تغيير 

قال الإخوة في ليبيا: إنهم عندهم مليون حافظ بأسمائهم وملفاتهم. وقد بدؤوا في المليون الثاني.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٠ المحور  الخامس : 

ولا تبديــل، ولا حــذف ولا نقص. نحن نقــرأ القرآن كمــا كان يقرؤه 
ه، وحركاته وسكناته. ووُضِعَ في هذا: علم  ه ومدژ وأصحابه، بغَن النبي
التجويد، وعلم مخارج الحروف، وعلــم القراءات. وهذه العلوم ليُحفظ 
هذا القرآن، كما أنزل مشافهة، ثم جمع على عهد أبي بكر، ثم كُتبَِ في 
عهد ســيدنا عثمان «مصحف الإمــام»، ووزع على أمصار المســلمين 

وأقطارهم، ليُقرأ على حرفٍ واحد، حتى لا يختلف فيه المسلمون.

:6S��XIا�  �ا��%  =�� �HE�ا��

حتى الآن لا يجرؤ أحدٌ أن يُغَير رســم القرآن، تغيرت قواعد الرسم 
وقواعد الإملاء، ولكن بقي القرآن كما هو بالرسم العثماني: ﴿ ½ ¾ 
[البقــرة: ٢٧٥]، مكتوبة في   ﴾ #  " ! ﴿ [آل عمران: ١٣٠]،   ﴾ ¿
القــرآن (الربوا) (راء باء واو ألف)، وفي الرســم العــادي الربا (راء باء 
ألف)، هذا مقتضى القواعد، وكذلك كتب في القرآن بالرســم العثماني 
﴿ ! " # $ ﴾ [البقــرة: ٢٣٨]، (لام واو وتــاء مربوطة) 

بقي القرآن كما هو، هذا كتاب محفوظ(١).

ا�.�آن:  a&T ت�.!��,

نيا،  تي تُرصد للقرآن الكريم في بلاد الدانظر الآن إلى المسابقات ال
ر االله الناس، وجند هؤلاء في مشارق الأرض  شــيء هائل، كيف ســخ
اظ القرآن بمكافآتٍ سخية، وكيف وجدت مراكز  ومغاربها؛ ليكافئوا حف
نيا كلها، كل هــذا تأكيد لوعد االله 8 :  تحفيظ القرآن في مســاجد الد

.﴾ m l k j i h g ﴿

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (١٣/٢)، فتوى: حول الرسم العثماني، نشر المكتب الإسلامي،   (١)
دمشق، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م.
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٤١ تفسير سورة الحِجْر

ا�.�آن ,&�ظ: أنَّ   +� ��َّ� !�ن  ا���7د   �Tإ%لام أ

ذكر الإمام القرطبي: «كان للمأمون ـ وهو أميرٌ إذ ذاك ـ مجلس نظر، 
فدخل في جملة الناس رجل يهودي حســن الثوب، حسن الوجه، طيب 

الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة.

ض المجلس دعاه المأمون، فقال له: إســرائيلي؟  قال: فلما تقــو
قال: نعم.

قال له: أسلمْ حتى أفعلُ بك وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! 
وانصرف.

قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمًا، قال: فتكلم على الفقه فأحسن 
ض المجلس دعــاه المأمون، وقال: ألســتَ صاحبَنا  ا تقــو الكلام. فلم

بالأمس؟ قال له: بلى.

قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفتُ من حضرتك، فأحببتُ 
أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حســن الخط، فعمدتُ إلى التوراة 
الكنيسةَ فاشتُرِيَتْ  فكتبتُ ثلاث نســخ، فزدتُ فيها ونقصتُ، وأدخلتها 
مِني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نســخ فــزِدْتُ فيها ونقصتُ، 
وأدخلتُها البيِعَة فاشتُرِيَتْ مِني، وعمدت إلى القرآن فعملتُ ثلاثَ نسخ، 
حوها، فلما أن وجدوا فيها  اقين فتصف وزدتُ فيها ونقصت، وأدخلتُها الور
الزيادة والنقصان رمَوْا بها فلم يشترُوها؛ فعلمتُ أن هذا كتاب محفوظ، 

فكان هذا سبب إسلامي.

عُيَيْنة  ــنَة، فلقيتُ سفيان بن  قال يحيى بن أكثم: فحججتُ تلك الس
فذكرتُ له الخبر، فقال لي: مصداق هذا في كتاب االله 8 .
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٢ المحور  الخامس : 

قال قلتُ: في أي موضع؟ قال: في قول االله تبارك وتعالى في التوراة 
والإنجيل: ﴿ e d c b a ﴾ [المائدة: ٤٤]، فجعل حفظه إليهم 
فضاع، وقــال m l k j i h g ﴿ : 8 ﴾، فحفظه االلهُ 8 

علينا، فلم يضعْ»(١).
ل االله حفظ التوراة إلى  يعني طلب منهم أن يحفظوا كتاب االله، فــوك
ل،  ر وبدالحفظ، وأضاعوا كتابه فغي الأحبار والرهبان، فلم يقوموا بحــق
أما القرآن فلم يَكِلْه االله إلى أحد، ولم يستحفظْه أحدًا، ولكن تولى حِفْظَه 
ل. ولذلك لو أن شيخًا  ر فيه أو يُبَدبنفسه، ولذلك لا يستطيع أحد أن يُغَي
ل أمام صبيان الكتاب  ر أو بداء غي كبيرًا مهيبًا من كبار العلماء أو كبار القُر

لهاج عليه الصبيان.
 G F E D C ﴿ :أحد الصبيان قرأ كما لاحظتُ في صباي أن
K J I H ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، قرأها: (وما محمد ژ إلا رســول)، 
د،  محم الصبيان هاجوا عليه: لا يوجد ژ في القــرآن، لا يوجد إلا كل

.﴾ K J I H G F E D C ﴿

�j�e 9 ا����<�QS 9ول ا��لا^:� وQSول ا�:��ب ��= ا��%�ل:! �!ْ ا��َّ

﴾ e d c b a ` _ ^ ] ﴿
ي: أن تنزل  ژ على ســبيل التحد كان المشركون يطلبون من النبي
قه فيما جاء به، ورد االلهُ عليهم بأن الملائكة  الملائكة من الســماء لتُصَد
لا تنزل أكثر ما تنزل إلا بالعذاب، واالله تعالى لا يريد أن يستأصلهم كما 

استأصل الذين من قبلهم، عادًا وثمود.

تفسير القرطبي (٦/١٠).  (١)
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٤٣ تفسير سورة الحِجْر

﴿[ ^ _ ` e d c b a ﴾ [الحجــر: ٨]، يقول االله 
تعالى: نحن نزلنا عليكم ما ينفعكم ويهديكم، ويأخذ بأيديكم إلى السعادة 
نيــا والآخــرة: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: ٩]، بدل  في الد
لنا عليكم القرآن، الذي يأتيكم بالهدى والنور. تنزيل الملائكة بالعذاب نز

ژ : ا��%�ل  ا������ �9 

(١)﴾ u t s r q p o ﴿
ا أصابه من كبراء  يه عميه ويُسَــل ژ ، يُعَز يخاطب االلهُ ســبحانه النبي
 N  M  L ﴿ :قالوا مشركي قومه، من الاستهزاء والســخرية، حين 
R Q P O ﴾، إذ كبُر في نفوسهم أن يكون كتابه الذي يتلوه 

عليهم ذكِْرًا للعالمين، وأن يكون هو رسولاً للعالمين.
ي عن رســوله، بأنه ليس وحده الذي ابتُلي باستهزاء  أراد االله أن يُسَر
بين، كل الرسل في أقوامهم أصابهم ما أصابه، إذا كان  المشركين والمُكَذ
هو ! قد قيــل له: مجنون وســاحر وكاهن ومفترٍ، وقيــل عن القرآن: 

أساطير الأولين اكتتبها، إلى آخره، فكذلك رسل االله وأنبياؤه.
 #  " فقــال: ﴿ !  بالنبي ژ  اســتهزاءهم  القرآن  وقد حكى 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 £  ¢  ¡ ے  [الأنبياء: ٣٦]، ﴿ ~   ﴾ 1  0  /  .
¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الفرقان: ٤١]، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخــرف: ٣١]، لماذا لم ينزل على أحد العظماء 

يع: جمع شيعة،  المفعول محذوف دلت عليه كلمة «أرسلنا» أي: أرســلنا رسلاً من قبلك، والش  (١)
لين:  لون: الماضون من الأمم. والمراد بشيع الأو ع لمذهب أو رجل. والأوتي تتشيوهي الطائفة ال

جماعات الكفر والشرك الذين أرسل االلهُ لهم رسلاً من أهل القرون السالفة، فاستهزؤوا بهم.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٤ المحور  الخامس : 

من قريش مثل: الوليد بن المُغِيرة، أو من عظماء الطائف مثل: عُرْوَة بن 
مســعود الثقَفي؟ لمَِ ينزل على هذا الفقيــر اليتيم؟ ﴿ { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [الزخرف: ٣١].

ا��:B%�! �!ِّh االله:  �اQ7�%اء الأ,

﴾ ~ } | { z y x w ﴿

 r q p o ﴿ :ذي استهزأ به قومهد وحدَك ال لستَ يا محم
تعالى:  قال   ،﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w❁  u  t  s

 O N ﴿ ،[النحــل: ٣٦] ﴾ L K J I H G F E D ﴿
T S R Q P ﴾ [فاطر: ٢٤].

هؤلاء الرسل وهؤلاء النذر لقوا من قومهم من الاستهزاء والسخرية 
الكثير، حتى حاق بهم ما حــاق من عذاب االله 8 ، قال تعالى: ﴿ + 
 ﴾ 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
[الأنعام: ١٠]، استهزؤوا برســلهم من أجل ما عندهم من مال، أو من أجل 

ما عندهم من جاه، أو من أجــل ما عندهم من علم، كمــا قال تعالى: 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 Å Ä Ã ﴿ :[غافر: ٨٣]، اســتهزؤوا برسلهم فقالوا ﴾ ¬ « ª

Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [القمر: ٢٤].

 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿ وقالوا: 
[هود: ٢٧].

وقالوا ﴿ î í ì ë ﴾ [الشعراء: ١١١]، أي: الفقراء والمساكين، 
 الكبــراء دائمًــا يجدون أن لم يتبعك الملأ الأشــراف والكبــراء؛ لأن
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٤٥ تفسير سورة الحِجْر

الرسالات ضد مصالحهم، كما قال تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ §
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿ ،[الأنعــام: ١٢٣]

d c ﴾ [سـبأ: ٣٤].
نيا حياة ترف وبحبوحة النعيم،  ذين يعيشــون في هذه الدالمترفون ال
ويأكلــون الأمــوال بالباطــل، ويجمعــون الأمــوال، ويبنــون القصور 
نيا، هم دائمًا أعداء كل رســالة،  ذين يعيشــون لهذه الدبلا حســاب، ال
وخصوم كل دعوة إلى الإصلاح، فهــؤلاء كانوا دائمًا ضد الأنبياء 1 ، 
 N  M  L  K  J  I ﴿ :واســتهزؤوا بهم، كما قال فرعــون
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  ❁  U  T  SR  Q  P  O
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ❁  a  `

m ﴾ [الزخرف: ٥١ ـ ٥٣].
 | { z y x w ﴿ :بون دائمًا في الأمم وهكذا كان المكذ

{ ~ ﴾ [الحجر: ١١].

 C B A @ ? > = <; : 9 ﴿ : 8 كما قــال االله
D ﴾ [يـسۤ: ٣٠].

 B A @ ? > = <; : 9 ﴿ :انظروا إلى هذا التعبير
 لمصلحتهم، إلا لخيرهــم، إلا والرســول لم يــأت إلا ،﴾ D C
لهدايتهم، إلا للأخذ بأيديهم إلى سعادة الآخرة والأولى، ومع هذا كانوا 
 ﴾ B ﴿ وكلمة ،﴾ D C B A @ ? > = ﴿ :به يستهزئون
ة أو  ة وطبيعة لهم، فلم يستهزؤوا به مرهذا ســجي على شأنهم، كأن تدل
ا يدل على أن الاستهزاء طبعُهم وسجيتُهم، وكلمة  مم ،﴾ B ﴿ تين، بل مر

QaradawiBooks.com

                           43 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٦

القرآن وعلومه وتفسيره٤٦ المحور  الخامس : 

د، فهم دائمو  علــى التكرار والتجــد فعــل المضارع يدل ،﴾ D ﴿
الاستهزاء بكل رسول يأتيهم من عند االله.

:﴾ ¢  ¡ ﴿  :=��I' +��< 6E ���iا�  �W�,

﴾ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴿
﴿ ¡ ¢ ﴾ الضميــر عائد إلى أي كلمة؟ هــل هو عائد إلى 
المجرمين، يســمعون  القرآن في قلوب  ﴿ § ﴾، يعني كذلك نســلك 

ألفاظه وحروفه، ولكنه لا يدخل في قلوبهم.
وكلمة (سلك) أي: أدخل شيئًا في شيء آخر، مثل إدخال الخيط في 
المِخْيَط (الإبرة)، كما قال سبحانه ﴿ ë ê é è ﴾ [المدثر: ٤٢]، أي: 

ما أدخلكم في سقر؟
وهنا: ﴿ ¢ ﴾: ندخله في قلوب المجرمين، لا دخول النور لمن 
يســتنير به، ولا دخول الهُدى لمن يهتدي به، ولكن دخوله في قلب من 
يُعرض عن الحــق، وينأى بجانبه، وهكذا كان هؤلاء يســمعون القرآن، 
ولكن لا يســمعون بعقولهم وقلوبهم، قال تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ 
شــوا عليه  [فصلــت: ٢٦]. أي: شو ﴾ ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢
حتى لا يســمعه الصبيان والنســاء والعبيــد، فيتأثروا به، هكــذا كانوا 
 ،لا يريدون أن يسمعه أحد ســماع المهتدي، سماع من يبحث عن الحق

ة ظاهرة. نة وحُجسماع من يريد أن يقتنع بالأمر إذا كان فيه دلائل بي
¢ ﴾ أي: نسلك الاستهزاء  قالوا: ﴿ ¡  ــرين  المُفَس وبعض 
والتكذيب والكفر في قلوب المجرمين، ولم يقل: (في قلوب الكافرين)؛ 
ل عليهم صفة الإجرام، فمن يقف  بل قال: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾؛ ليُسَــج
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٣٤٧

٤٧ تفسير سورة الحِجْر

هذا الموقف، من يرى أمامه الهُــدى ولا يهتدي، ومن يرى أمامه الضوء 
ولا يســتضيء، ومن يرى أمامه الحــق ولا يؤمن بــه ويجحده، يقترف 

جريمة كبرى.

:9�� ُ%�َّ� االله 6E الأوَّ

﴾ ̄  ® ¬ « ª© ¨ § ﴿

كر الذي أنزل على النبي ژ ، ﴿ » ¬  أي: بالذ ﴾ © ¨ § ﴿
̄ ﴾ هم على شاكلة من كان قبلهم من الأمم، الذين أرسلت   ®

 q ﴿ ،[الشعراء: ١٠٥]  ﴾ Å  Ä  Ã  Â ﴿ :بوهم الرسل فكذ إليهم 
بوا  [الشــعراء: ١٤١]، كذ  ﴾ @  ? [الشعراء: ١٢٣]، ﴿ <   ﴾ s  r
بوا لوطًا،  بوا شُــعَيْبًا، وكذ بوا صالحًا، وكذ بوا هودًا، وكذ نوحًا، وكذ
 « ª© ¨ § ﴿ ،تهمبون هذه سُــن إلى آخر الأنبياء، هؤلاء المكذ

.﴾ ̄  ® ¬

لين؛ لأنهم إذا وقفوا هذا الموقــف الذي يعاند  ة الأوأو مضت سُــن
الحق، ويستهزئ به، ويكفر به، ويصد عنه، فإن االله ينزل بهم عقوبته.

 j i h g f ﴿ :ة من سنن االله كما قال تعالىهذه أيضًا سُن
r q p o n m l k ﴾ [آل عمــران: ١٣٧]. كيف 

دمر االله عليهم؟

هكذا رأينا تدمير االله لهــؤلاء الأقوام، أخذهم أخــذ عزيز مقتدر، 
ى سيدنا نوحًا ‰ في  ونجى الرسل ومن معهم من المؤمنين، كما نج
 ﴾ _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U ﴿ الســفينة: 
 {  z  y  x  w  v ﴿ :ى هودًا [الشعراء: ١١٩، ١٢٠]، ونج
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٣٤٨

القرآن وعلومه وتفسيره٤٨ المحور  الخامس : 

ى صالحًا،  ے¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الأعراف: ٧٢]، ونج ~ } |
ى لُوطًا والمؤمنين معه(١). ى شُعَيْبًا، ونج ونج

:m��< د <&َّ�ر���

 ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿
¿ Ã Â Á À ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥].

ــار قريش، عن مكابرتهم  ثنا القرآن عــن عناد هؤلاء القوم من كف يُحَد
الغليظة، ينكرون الشــمس في رابعة النهار، بل أكثر مــن ذلك. االله تعالى 
يقول: إنهم أرادوا نزول الملائكة لكي يؤمنوا، ولو نزلت الملائكة ما آمنوا، 
كما قال تعالــى: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الأنعام: ١١١].

﴿ ± μ ´ ³ ² ¶ ﴾، أي: هيأنا لهم ســبيلاً، ومكناهم 
وا في زمن مديد ﴿ º ¹ ﴾ أي:  اســتمر ﴾ ̧ من الصعود فيه، ﴿ 

يصعدون في هذا الباب المفتوح إلى السماء.
أنهم:  ، والمراد  النبوي والعروج: الارتفاع والصعود، ومنه المعــراج 

يعرجون في هذا الباب المفتوح إلى السماء.
) للعمل في النهار، و(بات)  ظَل) هار؛ لأنأي: بالن ،﴾ ̧ وكلمة ﴿ 
̧ ﴾ أي: ضُحى النهــار(٢)، ﴿ º ¹ ﴾، أي:  للعمل فــي الليل، ﴿ 

لين سنة ثابتة؛ لأنها مطابقة لاختياره الحكيم، فما أجراه 2 في  تي خلت في الأوة االله الوسُن  (١)
.﴾ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ﴿ ،لين يُجري نظيره في الآخرين الأو

أي: صاروا يعرجون فيه طوال نهارهم على توالي الدقائق والآناء. فلا يقال: ظل يفعل كذا إلا   (٢)
إذا كان يفعله في النهار. واختير فعل «ظل» هنا للدلالة على وضوح مشاهدتهم لما يمرون به 

من آيات االله في حالة الارتفاع والصعود؛ لأن النهار كاشف بضوئه للأشياء.
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٤٩ تفسير سورة الحِجْر

يصعدون في ملكوت السماء والفضاء، يرون ما فيه من العجائب، تحقيقًا 
لصدق الرسالة.

﴿ ¼ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾(١)، أي: رغــم هــذه 
الآية البينة الواضحة، لو فتحنا عليهم بابًا إلى السماء عرجوا فيه، حتى 
ت. تقول:  وصلوا إلى الســماء، لقالوا: ﴿ ½ ¾ ¿ ﴾، أي: سُد
كْر،  رَتْ أبصارنا: أصبحنا في حالة الس ر الباب أي: أغَْلقِْه، أو سُــك سَك

وهما معنيان متقاربان.
﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾، أي: نحــن لم نَرَ الأشــياء رؤية حقيقية، 
 Â Á À ﴿ :وحين تبهرهم المشــاهد المدهشــة يســتدركون فيقولــون
Ã ﴾ أي: إن محمدًا سحرنا بتخييلات لا حقيقة لها، وجعلنا نظن أننا 
عرجنا إلى الســماء وما عرجنا، لا يمكن أن يؤمنوا كما قال تعالى أيضًا: 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 | { z y ﴿ :[الأنعام: ٧]، كانوا يطلبون نزول كتاب من السماء ﴾ ¼
لنا  ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الإســراء: ٩٣]. أي: لــو نز ~ }

عليك كتابًا من الســماء، ﴿ ² ³ ﴾، هو جاء من الســماء، ولمسوه 
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ ،وا ذلكبأيديهم، ولو نظروا بأعينهم لــرد
¼ ﴾، فالعناد هو العناد، والمكابرة هي المكابرة، فليس عندهم علة ولا 
 ك بالباطل، ويرى الحق ذي يتمسعذر في الحقيقة سوى العناد الباطل، ال

أمامه واضحًا جليا كالشمس في ضحى النهار، ومع ذلك لا يؤمنون.

قرأ ابن كثير: (سُكِرَت) بتخفيف الكاف، أي: حُبست ومُنعت النظر، وقرأ الباقون: ﴿ ¾ ﴾   (١)
ت، ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر، فيكون معناه:  بكسر الكاف مع التشديد، أي: سُــد
كْر وهو السد، فيكون معناه: منعت  أجُبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته، أو من الس

حْر. أبصارنا من النظر بسبب الس
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٣٥٠

القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

6S�Xا��رس ا�

 +  *  )  ❁'  &  %  $  #  "  ! ﴿
 8  7  ❁  5  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,
 F  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X ❁ V
 n  m  l  ❁  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b
z y xw v u t ❁ r q p o } ﴾ [الحجر: ١٦ ـ ٢٥].

ا����وات والأرض:  6E �َّ�S�:ا� الآ��ت 

لا زلنا مع هذه الســورة المكية الكريمة: ســورة الحِجْــر، وما زلنا مع 
الآيات والدلائل التي ســاقها االله إلينا لنعتبر بها ونتخذ منها عظة، ولنعرف 
منها وحدانية االله، وقدرته وإبداعه وحكمته وكماله واتصافه بأسمائه الحسنى.
ذكر االله عددًا من الآيات والدلائل التي تدل علــى وحدانيته وقدرته 
وحكمته في قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ 

هذه هي الآية الأولى.
والآية الثانية من آيــات االله: ﴿ ( * + , - ❁ / 0 

.﴾ 5 4 3 2 1
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٣٥١

٥١ تفسير سورة الحِجْر

والآية الثالثــة: ﴿ 7 8 9 : ; > = < ? 
.﴾ A @

 E D C ﴿ :ة على قدرته وحكمتهوالآية الرابعة من آياته الدال
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F

.﴾ V U

 _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :والآية الخامسة
.﴾ c b a `

.﴾ j i h g f e ﴿ :والآية السادسة

 ❁ r q p o n m l ﴿ :والآية الســابعة
.﴾ { z y xw v u t

فهذه الآيــات الكونية المذكورة وما فيها مــن بدائع الصنع وغرائب 
القدرة، تُغْني عن فتح الباب في السماء لصعود المكابرين.

لقد ذكر االله سبحانه في هذه الآيات الدلائل الكونية على الحقائق 
د  د، وهم يجحدونهــا وينكرونها عنادًا، جاء محم تي جاء بها محمال
بالتوحيد، وبترك عبادة الأصنام، التي لا تغني عنهم شــيئًا، لا تُبصر 
ولا تَسمع، ولا تضر ولا تنفع، ولا تَصِلُ ولا تقطع، فجاء بالتوحيد 
الذي بعث به الأنبيــاء جميعًا: ﴿ ! " # $ % & ' 
) ( * + , - . / ﴾ [الأنبيــاء: ٢٥]، وجــاء بالبعث بعد 
 ، ما هي دارُ ممرنيا ليست هي الدار الوحيدة، إن هذه الد الموت، وأن
، هنا الزرع وهناك الحصــاد، هنا العمل وهناك  هناك دارَ مَقَر ولكن
الحســاب، هذه الدار محدودة نعيش فيها أيامًا ثم نفارقها بالموت، 
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٣٥٢

القرآن وعلومه وتفسيره٥٢ المحور  الخامس : 

وليس المــوت نهاية المطاف، والموت رحلة مــن دار إلى دار، قال 
الشاعر:

الباقي(١)وما المــوت إلا رحلةٌ غيــرَ أنها المنزلِ  إلى  الفاني  المنزلِ  من 
وقال عمر بــن عبد العزيز ƒ : إنمــا خُلقتم للأبد، وإنمــا تُنْقَلون 

بالموتِ من دارٍ إلى دار(٢).
جاء الرســول ژ بهذين الأمرين: التوحيد، والجزاء في دار الخلود: 

بون بهذا وذاك. ار، وهم يُكَذة أو النالجن
والقرآن كان دائمًا يقيم دلائل كونية، الآيات التي بثها االله في الكون، 
في الآفاق، ليشهدوا عظمة االله وقدرته، وهنا ذكر القرآن في هذه السورة 
عددًا من هذه الآيات الكونية العظيمة، التــي تدل على عظمة صاحبها، 

وعلى رَوْعة خَلْقها، وعلى إبداع هذا الكون.

ا����وات:  ����

 + * ) ❁' & % $ # " ! ﴿
﴾ 5 4 3 2 1 0 / ❁ - ,

هذا العالم ـ عالم السماوات ـ عالَمٌ عظيم لا يعلمه إلا االله، أظهر لنا 
علم الفلك الحديث شــيئًا من سَعَة هذا الكون، الأرض التي نحن عليها 
هي شيء صغير في المجموعة الشمســية، يعني مساحة الأرض بالنسبة 
ا.  ة ضئيلة جد ة بالنسبة للمجرا، والمجموعة الشمسي للشــمس ضئيلة جد

ا. ات ضئيلة جد ة بالنسبة لسائر المجر والمجر

من شعر أبي العتاهية. انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٥١، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.  (١)
رواه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء (٢٨٧/٥).  (٢)
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٥٣ تفسير سورة الحِجْر

ا����ء: !�وج 

﴿ ! " # $ % ﴾(١) والبــروج: هل هي الكواكب أم هي 
المنازل التي تسير فيها الكواكب والشمس(٢)؟

والبروج تدل على عظمة هذه الســماء، والأصل في البرج هو البناء 
الكبير العالي كما قال تعالى: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

μ ﴾ [النساء: ٧٨].
 Ã Â ﴿ :والبروج في الســماء بناء عظيم، كما قــال االله تعالى
يَتْ بروجًا، كما قال االله تعالى:  [الذاريات: ٤٧]، وقد سُــم ﴾ Æ Å Ä
 m l k j i h g ﴿ ،[البروج: ١] ﴾ # " ! ﴿

q p o n ﴾ [الفرقان: ٦١].

ا�:�ن:  6E ا����ل  �V�� إ!�از

﴾' & ﴿

لها، فحين تنظر إلى الســماء وزُرْقتها الهادئة،  ن االله الســماء وجمزي
عة، ونجومها البديعة، تستمتع بهذا النظر، وهذا يدلنا على  وسُحُبها الموز

أصل معنى البروج في اللغة: القصور العالية المتطاولة في السماء. ويقال في اللغة: بَرَج الشيء يبرُجُ   (١)
ينت بالكواكــب. وأطُلقت البروج على  جت الســماء، أي: از بروجًا، أي: ارتفع وظهر. ويقال: تبر
منازل الكواكب والنجوم السيارة. فمن دلائل قدرة االله ســبحانه: أنه أتقن حركة الأرض في مقابل 
ن به الناس في الأرض من تحديد منازل في السماء  مواقع النجوم في الســماء إتقانًا بديعًا، يتمك

تظهر فيها الشمس، ويعرفون بها بدأ السنة الشمسية ونهايتها، وأقسام شهورها وفصولها الأربعة.
أطلق العرب كلمة «بروج» على مواقع أو منازل في الســماء تخيلوا أنها منازل للشــمس،   (٢)
وجعلوها اثني عشر موقعًا، بعدد شهور السنة الشمسية؛ إذ تعود في نهاية السنة الشمسية إلى 
الموقع الأول الذي رصدوه في أولها. وأطلقوا على المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها 

في السنة «دائرة البروج».
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٣٥٤

القرآن وعلومه وتفسيره٥٤ المحور  الخامس : 

اهتمام القرآن بإبراز عنصر الجمال في الكون، وإبراز الجمال في السماء، 
وإبراز الجمال في الأرض، وإبراز الجمال فــي الحيوانات، قال تعالى: 
 μ ´ ❁ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ﴿
[النحــل: ٥، ٦]، الإبــل والأبقار والأغنام   ﴾ » º ¹ ¸ ¶

حين يذهب بها الراعي ويعود بها. انظر إلى هذه اللوحة، ما أجملها!

 Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :وقال تعالــى
 v u t ﴿ ،[النمل: ٨٨]، كل شيء في هذا الكون مُتْقَن ﴾ à ß Þ

x w ﴾ [السجدة: ٧].

 \  [  Z ﴿ :النبــات النظر إلى عنصــر الجمال في  ويلفت 
̂ ﴾ [النمل: ٦٠]، أي: ذات جمالٍ ورَوْعة.  ]

 V U T S R Q P ﴿ :وكذلك الجمال في السماء
Z Y X W ] ﴾ [قۤ: ٦]، أي: لا يوجــد فيها شُــقوق ولا عيوب، 
 H G F ED C B A @ ? > ﴿ :ما خلق االله وكذلك كل

K J I ﴾ [الملك: ٣].

 3  2  1 ﴿ والزينــة:  الجمــال  بعنصر   يهتــم فالقرآن 
4 65 7 8 9 : ﴾ [النحل: ٨].

ويقول سبحانه عن البحر: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± 
̧ ﴾ [النحل: ١٤].  ¶ μ ´ ³ ²

عناصر الجمــال في الكون يهتــم القرآن بها، الجمال في الإنســان 
والحيوان والنبات والسماء والأرض، لهذا اهتم القرآن بعنصر الزينة، كما 
قال االله تعالى في سورة الملك: ﴿ Z Y X ] \ ﴾ [الملك: ٥].
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٣٥٥

٥٥ تفسير سورة الحِجْر

قال قتادة: خَلَق هــذه النجوم لثلاثٍ: جعلها زينة للســماء، ورجومًا 
ل فيها بغير ذلك أخطأ، وأضاع  للشياطين، وعلامات يُهتدى بها، فمن تأو

نصيبَه، وتكلف ما لا علم له به(١).

:��Wنٍ ر���p ِّB> 9, ا����ء  a&T

﴾ - , + * ) ﴿
أي: حمينا الســماء من الشــيطان الرجيــم، ومنعناه مــن دخولها، 
فلا يستطيع الشيطانُ أن يسمع الملائكة وهي تنزل بوحي االله من السماء: 
﴿ / 0 1 2 3 4 5 ﴾، حفظ االله السماء من كل شيطانٍ 

مرجومٍ ملعونٍ مطرودٍ من رحمة االله.
، والجن مكلفون كما  ار، وهو من الجنوالشيطان مخلوق من الن
[الذاريــات: ٥٦]،   ﴾ H  G  F  E  D  C ﴿ الإنــس:  كُلف 
منهم الصالح والطالح، ومن هؤلاء الطالحين: الشياطين الذين سلطهم 
االله على بني آدم، يوسوســون لهــم، كما ذكر االله تعالى في ســورة 
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ إبراهيــم: 
 j ﴿ ،ا عباد االله الصالحون، فليس له عليهم أي سلطان[إبراهيم: ٢٢]، أم

[الحجــر: ٤٢]،   ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
يغويهم بالوسوسة.

﴿ ( * + , - ﴾، لا يســتطيع الشــيطان أن يســمع 
الملائكة وهي تنزل بوحي االله من السماء.

رواه البخــاري تعليقًا، في بدء الخلــق (١٠٧/٤). ورواه الطبري في التفســير موصولاً   (١)
.(٥٠٨/٢٣)
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٣٥٦

القرآن وعلومه وتفسيره٥٦ المحور  الخامس : 

ژ : ا���6ِّ   �XI! B�< ا����  9�e��ا�� ا%��اق 

﴾ 5 4 3 2 1 0 / ﴿

كان كهان العرب في الجاهلية قبل الإســلام يســتطيعون أن يخبروا 
ببعض الغيوب، عن طريق الشــياطين الذين يسترقون السمع، ويسمعون 
بعض الــكلام في الســماوات، فعــن عائشــة # قالت: ســأل أناسٌ 

رسول االله ژ عن الكُهان؟ فقال لهم رسول االله ژ : «ليسوا بشيء».

ثون أحيانًا الشيء يكون حقا. هم يحدقالوا: يا رسول االله، فإن

ها  ي، فيقُرِيخطفها الجن ، فقال رسول االله ژ : «تلك الكلمةُ من الجن
ه قَر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»(١). فالكهنة  في أذن ولي

هم الكذَبة، كما أخبر النبي ژ أنهم ليسوا بشيء.

:�َّ��َّ�ا��  �XIا��  �I! ا����  6<���, =�� j7ُ ا��ُّ QSول 

﴿ / 0 1 2 ﴾ أي: استمع مستخفيًا، مأخوذ من السرقة، وهي 
ة ﴿ 4 5 ﴾: ظاهر  أخذ الشــيء خفية ﴿ 3 ﴾، لحقه بســرعة وقو
واضح لكل مبصر، أي: شــعلة ســاطعة من النار، تنــزل عليه فتحرقه، 
 m ﴿ : ژ ، كما قال االله تعالى على لسان الجن وخصوصًا بعد بعثة النبي
t ﴾ [الجن: ٨]، أي: إن السماء   s  r  q  p  o  n
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v ﴿ :نة محروسة ومحص
¤ ﴾ [الجن: ٩]، فهذا كان الحال بعد بعثة النبي ژ : ﴿ (   £  ¢

.﴾ 5 4 3 2 1 0 / ❁ - , + *

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢١٣)، ومسلم في السلام (٢٢٢٨)، عن عائشة.  (١)
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٣٥٧

٥٧ تفسير سورة الحِجْر

6 ���� الأرض:E آ��ت

﴾ A @ ? > = < ; : 9 8 7 ﴿

بعد ذكر الآيات الســماوية التي تتعلق بالعالم العلوي، ذكر سبحانه 
آيات تتعلق بالعالم الســفلي، أي: الأرض التي نعيش عليها، وذكر فيها 
ثلاث قضايــا: الأولــى: ﴿ 7 8 ﴾، والثانيــة: ﴿ 9 : 

.﴾ A @ ? > = < ﴿ :والثالثة ،﴾ ;

الأرض ,����e و,:�َّرة:

﴾ 8 7 ﴿

 y x ﴿ ،أي: بسطناها(١). وفي بعض الآيات جعل الأرض فراشًا
z } ﴾ [البقــرة: ٢٢]، وتارة مهــادًا، ﴿ 4 5 6 7 ﴾ [النبأ: ٦]، 
وتــارة بســاطًا: ﴿ Z Y X ] \ ﴾ [نوح: ١٩] أي: مبســوطة(٢)، 
صالحة للعيش فيها، صالحة للحياة البشــرية عليهــا، كما قال 8 على 
لســان ســيدنا نوح: ﴿ ^ _ ` a ﴾ [نــوح: ٢٠]، كيف هذا وهي 
رة، فهو أمر ثابت عند علماء  الأرض مكــو رة، ونحن نعلم الآن أن مكو

المسلمين وعلماء الكلام.

ى  د الرجل، أي: تمط أي: جعلناها ذات امتداد في بُعديــن متقابلين منها. ويقال لغة: تمــد  (١)
وتطاول. وأصــل المد في اللغة: الجذب. ومــن معاني المد أيضًا: مــد الأرض بالخيرات 
ا» إذا زدتَ فيها ترابًا أو  والمعادن والعناصــر النافعة للعباد. تقول لغة: «مَدَدْتُ الأرضَ مــد
مال: مداد الأرض. ماد والر سمادًا من غيرها، ليكون أعمرَ لها، وأكثر رَيْعًا لزرعها. ويقال للس
ر والمنعطفات  ــرة ولا مائعــة رَجْراجة، مع ما فيهــا من التكــو بة ولا مقع أي: غيــر محد  (٢)

والتعرجات، ومجامع المياه، لتتيسر عليها حياة البشر.
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٣٥٨

القرآن وعلومه وتفسيره٥٨ المحور  الخامس : 

�n�X <�و�َّ� الأرض: ا!QT 9ُمٍ 

ـة الأرض بأدلة في كتابه:  ذكر ابن حــزم (ت٤٥٦هـ) ما يثبت كرويـ
ت بأن الأرض  البراهين قد صح حَل»: «قالــوا: إنالفِصَل في الملل والن»

كروية، والعامة تقول غير ذلك.
ة المســلمين  أحدًا مــن أئم وجوابنــا وباالله تعالــى التوفيــق: إن
بالعلم @ لم ينكروا تكوير الأرض، ولا  المستحقين لاســم الإمامة 
ــنة قد  يُحفظ لأحدٍ منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والس
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ : 8 جــاءت بتكويرها، قــال االله
« ¼ ﴾ [الزمر: ٥]، وهذا أوضح بيانٍ في تكوير بعضها على بعض، 
مأخوذ من كور العمامة، وهو إدارتهــا. وهذا نص على تكوير الأرض 
ودوران الشــمس كذلك، وهي التي منها يكون ضوء النهار بإشراقها، 
وظلمة الليل بمَغِيبها، وهي آية النهار بنص القرآن، قال تعالى: ﴿ \ 

[ ^ _ ﴾ [الإسراء: ١٢]»(١).

ا��ازي �9 !ْ�� الأرض و<�و�7�َّ�: �Wاب الإ,�م 

قال الإمام الرازي: «فإن قيل: هل يدل قوله: ﴿ 7 8 ﴾ على 
أنها بسيطة؟

قلنا: نعم؛ لأن الأرض بتقدير كونها كُرَة، فهي كرة في غاية العظمة، 
والكــرة العظيمة يكون كل قطعة صغيــرة منها إذا نُظر إليهــا فإنها تُرى 
طْح المستوي، وإذا كان كذلك زال ما ذكروه من الإشكال، والدليل  كالس

انظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنحَل لابن حزم (٩٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢،   (١)
١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
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٣٥٩

٥٩ تفسير سورة الحِجْر

اها أوتــادًا، مع أنه قد  عليه قولــه تعالى: ﴿ 9 : ﴾ [النبأ: ٧]، ســم
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية، فكذا هاهنا»(١).

ومن أدلة ذلك: أنها لو لم تكن كروية لكان لها أطراف في الشرق وفي 
الغرب والشمال والجنوب، إذا مشينا سنصل إلى حرف، وأمامنا فراغ، ولم 
يقل أحد بذلك، فهي كرة، ولكنها مبسوطة ومفروشة ليعيش عليها الناس.

�n الأرض !�����ل:�X'

﴾ ; : 9 ﴿
﴿ 9 : ; ﴾: جبالاً ثوابت رواســخ، أي: ثبتناها بالجبال؛ 
ك بكم،  ى لا تضطــرب ولا تتحر[النحــل: ١٥] أي: حت ﴾ ' & % ﴿
فالجبال كالأوتاد للأرض، كمــا قال االله تعالى: ﴿ 9 : ﴾ [النبأ: ٧]، 
ار وأمثاله هم  وعلماء الجيولوجيا في عصرنا مثل الدكتور زغلــول النج
الذين بينوا لنا فائدة الجبال في الأرض، وترسيخها كي لا تضطرب ولا 

تميد بهم(٢).

ا���زوS�ت 6E الأرض: إ�S�ت   6E آ�� االله

﴾ A @ ? > = < ﴿
بعد تثبيت الأرض بالجبال الرواسي حتى لا تميد، وبسطها، ﴿ > 
= ﴾ أي: في الأرض، ﴿ < ? @ A ﴾ كيف يكون كل شيء موزونًا؟

التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧٠/١٩)، نشر المطبعة البهية المصرية، ط ١، ١٣٥٧هـ ـ ١٩٣٨م.  (١)
انظر: موســوعة الإعجاز العلمــي: الأرض فــي القرآن الكريــم للدكتور زغلــول النجار   (٢)

صـ ٢٢٢ ـ ٢٣٠، نشر دار المعرفة، بيروت.
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٣٦٠

القرآن وعلومه وتفسيره٦٠ المحور  الخامس : 

ــرون القدماء في هذه اللفظة، قال بعضهم: إنها تنبت  اختلف المُفَس
حبوبًا وثمارًا توزن. وقال آخرون: لا، موزون يعني منضبطًا، يعني مقدرًا، 

فالوزن هنا وزن أدبي أو معنوي.
إنمــا يخلق المعــادن والنبات  الــرازي: «واالله تعالى  وقال الإمــام 
والحيوان بواســطة تركيب طبائع هــذا العالم، فلا بــد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص، ومن الماء والهواء كذلك، ومن تأثير الشــمس 
رنا حصول الزيادة  والبرد مقــدار مخصوص، ولو قد والكواكب في الحر
على ذلك القدر المخصوص أو النقصان عنه، لم تتولد المعادن والنبات 
رها على وجهٍ مخصوص بقدرته وعلمه وحكمته،  والحيوان، فاالله 4 قد

فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة، حتى حصلت هذه الأنواع»(١).
 ﴾ â á à ß Þ ﴿ :شــيءٍ في الكون بقدر، لقوله تعالى كل إن
[القمــر: ٤٩]، تقدير معلوم، ليس هناك شيء اعتباطي، ولا شيء عبث، كل 

ر: ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الفرقان: ٢]. شيء مُقَد
وفي عصرنا يقول علماء الجيولوجيا وعلمــاء النبات: كل نبتةٍ تأخذ 
غذاءها من الأرض بميزان، أملاح بنســبةٍ معينة، ومــاء ومعادن وحديد 
نيا موزون:  شــيء في الد نة، كلشــيءٍ بموازين معي نة، كلبنســبة معي
 e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿
i h g f ﴾ [الرحمٰــن: ٧ ـ ٩]، إذا اختــل ميــزان الكون 
 ﴾ V U T S R Q P O N M L ﴿ :فسدت البيئة

[الحجر: ٢١].

التفسير الكبير للفخر الرازي (١٧١/١٩، ١٧٢).  (١)
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٣٦١

٦١ تفسير سورة الحِجْر

��ان:ا��I�ش 6E الأرض �لإ�S�ن وا�  9�,G'

﴾ J I H G F E D C ﴿
جعلنا لكم في الأرض معايش، أرزاقًا تعيشون منها وتحْيَون بها من 
نكم االله سبحانه منه،  طعام موفور، وثياب سابغة، ومأوى تأوون إليه، مك
فاالله 4 ضمن لكل مخلــوق رزقــه: ﴿ " # $ % & ' ) ( 
 y xw v u t s r q p o ﴿ ،[هــود: ٦] ﴾ *

z } ﴾ [العنكبوت: ٦٠].
ثنــا االله عن خلق آدم قال في ســورة الأعراف: ﴿ ے  وقبل أن يُحَد
 [الأعراف: ١٠]، ثم ﴾ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ :قال االله تعالى
ن االله له فــي الأرض، وجعل فيها  [الأعــراف: ١١]، قبل آدم وتصويــره، مك

معايش، كما قال االله تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ [فصلت: ١٠]، حين 
ر فيها أقواتَها، معايش للناس مضمونة وموزونة. خلق االله الأرض قد

ا����: ا�����^��ن ,9 ز��دة ��د 

ـ  مالتوس ت١٨٣٤م)  (روبرت  المشهور  الإنجليزي  الاقتصادي  يرى 
وكان متشائمًا ـ أن البشــر ينمون بمتوالية هندسية (٠، ٢، ٤، ٨، ١٦، ٣٢، 
٦٤... وهكذا) بينما يزيد الإنتاج وَفْق متوالية حسابية (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، 
ا سيؤدي حتمًا إلى عدم كفاية الموارد للناس. فكان  ٧.... وما شابه)، مم
يدعو إلى تحديد النسل من قرنين مضيا. ولكن أثبت الواقع أن الأرض 
فيها متســع، فالبحار ـ أربع أخماس الأرض ـ فيها ثروات لم يســتطع 

الناس أن يستفيدوا منها بعد.
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٣٦٢

القرآن وعلومه وتفسيره٦٢ المحور  الخامس : 

فالأرزاق في الأرض موجودة، واالله هيأ فيها المعايش. هذه مادة يائية، 
﴿ J I H G F E D C ﴾، ومعايــش: جمع معيشــة، 
لا تجمع على معائش(١)، أي: معايش تكفيكم وتغنيكم؛ لأنه 4 أحكم 

من أن يخلق الخلق ثم يدعهم ولا يضمن لهم معايشهم.

﴿ J I H G ﴾، جعلنــا لدوابكم وأولادكــم وخدمكم وكل 
ما يحيط بكم معايش في هذه الأرض مثلكم.

هيأ االله لهم المعايش في هــذه الأرض، كما قال االله تعالى بالنســبة 
[الإســراء: ٣١]،   ﴾ R  Q  P  ON M  L  K  J ﴿ :لــلأولاد
[الأنعــام: ١٥١]،   ﴾ ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
 X W V U T ❁ R Q P O N M L K J ﴿ اق هو االله الرز
اق، فلا تعتقدوا أنكم ترزقون أحدًا. [الذاريات: ٥٧، ٥٨]، فاالله الرز ﴾ Z Y

Qfا^9 االله %��S+ ,لأى:

(٢)﴾ V U T S R Q P O N M L ﴿
ما من شــيءٍ من الأشــياء في الكون كله، من نباتــات وحيوانات 
ا يتخيل الإنسان، إلا عندنا خزائنه في  والبحر مم ا في البر ومعادن، ومم

فنا. علمنا وقُدْرتنا وتصر
خزائن االله ومفاتيحها بيد االله 8 ، وهي خزائن واســعة، أي: لا يخطر 
ببالنا سعة خزائن االله: ﴿ R Q P O N M L ﴾ [الطور: ٣٧]، 

لأن ياءها أصلية فهي من مادة (عيــش) بخلاف صحيفة فتجمع على صحائف بالهمز؛ لأن   (١)
ياءها زائدة.

أصل الخزانة هي ما يحفظ فيها الشيء النفيس، وهي هنا كناية عن كل ما يُنتَفع به.  (٢)
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 o n m l k j i ﴿ :شــيء بيده خزائن االله 8 بيده، كل
s r q p ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

من فضــل االله ورحمته: أنه لــم يجعل مفاتيح خزائنــه بيد أحد من 
اء، ﴿ 4 5 6 ﴾ [النســاء: ١٢٨]، فلو  الخلق أشِــح الخلق؛ لأن
كانت مفاتيح خزائن االله بيد أحدٍ من البشــر كنا ســنموت جوعًا، وفي 
لكم  أو يا عبادي، لو أن» : ذي رواه مسلم، عن أبي ذرال الحديث القدسي
فسألوني، فأعطيتُ  وآخِرَكم وإنسكم وجنِكم، اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ 
كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئًا، إلا كما ينقص المِخْيط 
إذا أدُْخِــل البحر»(١). والمِخْيــط: الإبرة. لو أدخلت الإبــرة في المحيط 

الهادي أو الخليج أو البحر الأحمر، ماذا تَنْقُص منه؟

ا����Iم: ا�.�ر   6E �َّ�S�:ا� آ��ت االله 

﴾ V U T S R ﴿
 U T S R Q P O N M L ﴿ :رزق االله 4 واسع
V ﴾، أي: بمقدار حاجة البشــر ومصالح البشــر، وكل شــيء بقدرٍ 

معلوم، ولا يكون تنزيله لأي شيء جُزَافًا، دون تقدير حكيم.
بعض علمــاء الطبيعــة والرياضيات فــي أمريكا ذكــروا في كتاب 
«الإنسان لا يقوم وحده» باللغة الإنجليزية الذي ترجم إلى العربية تحت 
عنوان «العلم يدعو إلى الإيمان» أنه «لا بــد للحياة فوق أرضنا هذه من 
شروط جوهرية عديدة، بحيث يصبح من المحال حسابيا أن تتوافر كلها 
د المصادفة على أي أرض، في أي وقت. لذلك  بالروابط الواجبة، بمجر

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٥).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٤ المحور  الخامس : 

لا بــد أن يكون في الطبيعــة نوع مــن التوجيه الســديد، وإذا كان هذا 
صحيحًا، فلا بد أن يكون هناك هدف.

يها بالكُرة الأرضية، إنها جسم لا أهمية  تي نُسمتلك الحزمة من الكون ال
له في نظر الفلك، ومع ذلك يمكن القول بأنها أهم جسم حتى الآن.

نة من بعض العناصر التي  ة مكوالكــرة الأرضي ويجب أن نفرض أن
مة على  توجد في الشــمس، لا في أي كوكب آخر، وهذه العناصر مقس
الكرة الأرضية بنســب معينة، قد أمكن التحقق منها لدرجة مقبولة فيما 

يتعلق بالسطح.
لت جملة الكرة الأرضية إلى أقسامٍ دائمة، وحدود حجمها،  وقد حُو
وســرعتها في مدارها حول الشــمس هي ثابتة للغايــة، ودورانها على 
د بالضبط، لدرجة أن اختلاف ثانية واحدة في مدى قرن  محورها قد حُد

من الزمان يمكن أن يقلب التقديرات الفلكية.
ا هو عليه، أو أصغر، أو لو أن سرعتها  حجم الأرض كان أكبر مم ولو أن
ا هي، ولكانت  ا هي عليه، لكانت أبعد أو أقرب من الشــمس مم مختلفة عم
هذه الحالة ذات أثر هائــل في الحياة من كل نوع، بما فيها حياة الإنســان. 
ة، بحيــث إن الكرة الأرضية لو كانت اختلفت  وكان هذا الأثر يبلغ من القو
من هذه الناحية أو تلك إلى أية درجة ملحوظة لَمَا أمكن وجود الحياة فوقها.
ومن بين كل الكواكب الســيارة نجد أن الكرة الأرضية ـ فيما نعلم 
الآن ـ هي الكوكب الوحيد الذي كانت صلتُه بالشــمس سببًا في جعل 

نوع حياتنا ممكنًا.
والمتفق عليــه الآن عمومًا، أن الحياة لم توجــد قط، ولا يمكن أن 
توجد، في أي شكل معروف، على أي كوكب سيار غير الكرة الأرضية. 
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لذلك لدينا في البداية الأولى كوطن للمخلوقات البشــرية كوكب سيار 
صغير، قد أصبح بعد سلسلة تغييرات في مدى بليوني سنة أو أكثر مكانًا 

صالحًا لوجود الحياة الحيوانية والنباتية، التي توجد بالإنسان.
ة كل أربع وعشرين ساعة، أو  ة حول محورها مروتدور الكرة الأرضي
بمعدل نحو ألف ميل في الســاعة، والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة 
ا هو  ميل فقط في الســاعة، ولم لا؟ عندئذٍ يكون نهارنا وليلنا أطول مم
ة نباتاتنا  الآن عشر مرات، وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحار

د كل نبتٍ على الأرض. نهار، وفي الليل قد يتجم في كل
إن الشمس التي هي مصدر كل حياة، تبلغ درجة حرارة مسطحها 
(١٢٠٠٠) درجة فهرنهايت، وكرتُنــا الأرضية بعيدة عنها إلى حد يكفي 
نا هذه «النــار الهائلة» بالدفء الكافــي، لا بأكثر منه. وتلك  لأنْ تمد
المسافة ثابتة بشــكلٍ عجيب، وكان تغيرها في خلال ملايين السنين 
من القلة، بحيث أمكن اســتمرار الحياة كما عرفناهــا. ولو أن درجة 
الحرارة على الكرة الأرضية قد زادت بمعدل خمســين درجة في سنة 
واحدة، فإن كل نبت يموت، ويموت معه الإنسان حرقًا أو تجمدًا»(١) 

إلى آخره.
﴿ V U T S R Q P O N M L ﴾ [الحجر: ٢١]، 
ويقول االله عن إنــزال الماء بقــدر: ﴿ ! " # $ % & ' 
)( * + , - . ﴾ [المؤمنون: ١٨]، أي: لو نزل الماء كثيرًا لغرق 

العلم يدعو إلى الإيمان للأســتاذ كريســي موريســون صـ ٥١ ـ ٥٥، ترجمة محمود صالح   (١)
الفلكي، نشــر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط ٧، ١٩٧٨م. وموضــوع الكتاب رد على 
كتاب: الإنسان يقوم وحده لجوليان هكســلي، أحد الملاحدة الذي زعم أن الإنسان وُجد 

بلا خالق. وكريسي موريسون هو رئيس سابق لأكاديمية العلوم والمعهد العلمي بنيويورك.
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القرآن وعلومه وتفسيره٦٦ المحور  الخامس : 

 o n ﴿ :الماء سببٌ للحياة اس؛ لأنالماءُ لهلك الن اس، ولو قلالن
s r q p ﴾ [الأنبيــاء: ٣٠]، ﴿ z y x } | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª ﴾ [الشــورى: ٢٨]، علــم عليــم، 

وخبرة خبير، لا يخفى عليه شيء، كل شيء عنده بمقدار.

ا���y وا����ح:  6E =��I' آ��ت االله

﴾ Z Y X ﴿
هذه آية من آيات االله 8 ، حيث يسوق الرياح بُشرًا بين يدي رحمته، 
بين يدي المطر. سَــوْق الرياح لواقــح، كالناقة التي تحمــل في بطنها 
حملها، أو المرأة التي تحمل، لواقــح أي: حوامل بالماء، كما قال 8 : 
 È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ بالمــاء،  أي:   ،﴾ Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿

Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الأعراف: ٥٧].

فالرياح تحمل الماء، وكأنها ملقحة بالماء، هذا هو المراد باللقاح 
هنــا، وليس المــراد: الريــاح لواقــح كما ذكــر بعــض المُحْدَثين 
والمعاصرين: أن الرياح تلقح الشجر. هذا صحيح من الناحية العلمية، 
الناحية الواقعية، الرياح تلقح الشجر، تنقل حبوب التذكير إلى  ومن 
ا أثبته  حبوب التأنيث، وحبوب التأنيث إلى حبوب التذكير، وهذا مم
العلم الحديــث، وأن كل الكائنات الحية فيها ذكور وفيها إناث، فيها 
ر وفيها مؤنث، ولا بد أن تنقل حبوب هذا إلى ذاك، والرياح لها  مذك

تأثير في ذلك.

ا�:�ن:  6E �َّ�WوQا� >���ة 

كان الناس يجهلون تلك الحقيقة التــي أثبتها القرآن حينما قال: 
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﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
ر هذه القاعدة الكلية في ســورة الذاريات  [يسۤ: ٣٦]، وقر ﴾ ¦ ¥
حينما قــال: ﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الذاريات: ٤٩]، 
ة التي  ى الذرخلقنا زوجين، أي: ذكرًا وأنثى، أو موجبًا وســالبًا، حت
هي وحــدة البناء الكوني لهــذا العالم، فيها بروتــون وإلكترون، أو 
شحنة كهربائية موجبة وشــحنة كهربائية سالبة، هذا الكون قائم على 
هذا التقابل وهــذا الازدواج، قاعــدة الزوجية قاعــدة عامة في هذا 
الكون، كل شــيء مزدوج، ليس هناك واحد إلا االله، وما عدا االله كله 

ل بعضه بعضًا بالتقابل. مزدوج، يكم

:﴾ Z ﴿  =�I, =�� ق��ا�� دلا�� 

﴿ Z Y X ﴾، ليس المــراد منها ـ كما قلنــا ـ أنها تلقح 
الشــجر والنبات، وإن كانت هذه حقيقة، إنما تَلْقَح بالماء، لواقح بالماء 

ر ذلك. أي: حوامل بالماء، والسياق يُقَر
(٢)﴾ _ (١)^ ] \ [ ﴿

̂ ﴾ بعد بيان إرسال الرياح لواقحَ بحرف «الفاء» الدالة  جاءت عبارة ﴿ ] \ [   (١)
على الترتيب مع التعقيــب، للدلالة على أن الرياح بما تحمل من جســيمات صلبة 
ا تكون بمثابة التلقيح لبخار الماء في الســحاب بوســاطة الجُسَيْمات؛ إذ  صغيرة جد
ن حولها حبات المطــر أو الثلج أو البَرَد، وعقب ذلك ينزل الماء من الســماء،  تتكو

بتدبير االله الحكيم.
يخاطب االله ســبحانه الناس بضمير المتكلم العظيم، ويبين لهم أنه هو الذي أسقاهم الماء   (٢)
 تي تمدبفعل الحرارة ال الحلو العذب بتدبيراته الحكيمة، إذ جعل البخار يتصاعد في الجو
ن سحبًا، وأرسل الرياح حاملاً لجسيمات اللقاح، فاجتمعت حولها  ة الشمس، ويكو بها أشع
حبات المطر، فثقلت بالتكاثف، فقويت جاذبية الأرض على اجتذابها إليها، فنزلت ماء عذبًا 

سائغًا للشاربين.

QaradawiBooks.com

                           65 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٨
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 ﴾ z y x ﴿ ،(١)، ســواء أنتم أو أنعامكــم﴾ _ ﴿
[النازعات: ٣٣]، [عبس: ٣٢]، تشربون أنتم ودوابكم وبهائمكم وكل ما حولكم.

واالله 4 أنزله من جهة السماء من السحاب، ماءً صالحًا للشرب، كان 
يمكن أن يكون هذا الماء غير صالح للشرب ونموت من العطش، ولكن 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ كمــا قــال االله 8 : ﴿ ے
ربنــا هو  [الواقعــة: ٦٨ ـ ٧٠]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «
ـذي أنزله مــن الســحب وليــس نحــن: ﴿ ® ¯ ° ± ²  الـ

³ ﴾، أي: لولا تشكرون هذه النعمة.
كما قال في آية أخرى: ﴿ ! " # $ % & ' )( * 

+ , - . ﴾ [المؤمنون: ١٨].

نيا فلا نستطيع  فلو كان نزول الماء من غير حساب، كان سيغرق الد
أن نشــرب منه، ولا نحيي بــه الأرض، ولا نزرع زرعًــا، كما في الآية 

.﴾ V U T S R Q P O N M L ﴿ :السابقة

ا�hIب: ا���ء   a&T

(٢)﴾ c b a ` ﴿
ن  اس قديمًا المــاء العذب في خزانــات، والآن تمكلم يحفــظ الن

﴿ _ ﴾ الفاء عاطفة على ﴿ Î ﴾، وجعل الخطاب بالســقي للناس مع أنه سقي   (١)
الزرع والعشــب والأشجار والإنسان؛ لأن سقي الإنســان أعظم وأقوى، ولأن سقي ما عدا 

الإنسان هو للإنسان في غايته ونهايته، فكان الإسقاء للإنسان في الابتداء والانتهاء.
الباء في قوله سبحانه ﴿ c ﴾ لاســتغراق النفي، أي: ليس لكم أي عمل في خزن هذا   (٢)
الماء في السحاب، وكأنه شبه السحاب بمخزن للماء خُزِن فيها، إذ يخرج من الأرض بخارًا 

ثم يتكاثف فيها، ثم يوزعه سبحانه في الأرض.
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الناس أن يقيموا خزانــات فوق بيوتهم تجمع المــاء وتحفظه يومًا أو 
اثنين أو ثلاثــة، إنما أن ينشــئوا خزانات للمياه التــي تروي الأرض، 
وتسقي الزرع، وتسقي البهائم، وتسقي الناس، فلا، وهذا معنى ﴿ ` 
ـذي يخزنه عنده، وينزلــه بقدر، ﴿ `  c b a ﴾، االله هو الـ

.﴾ c b a

��ء والإ,�'�:T6 الإE آ��ت االله

(١)﴾ j i h g f e ﴿
االله وحده هو الذي يُحيي ويُميت، يوجــد الحياة في فاقدها، ويزيل 
ن هي فيه. الحيــاة الحقيقية والإماتة الحقيقيــة من أفعال االله  الحياة مم
ه في  وحده في كونه، وليس كما فعل نمروذ حينما قال لإبراهيم إذ حاج

ربه: ﴿ S R Q ﴾ [البقرة: ٢٥٨].
قال إبراهيم لنمــرود: ﴿ O N M L ﴾ [البقــرة: ٢٥٨]، فقال 
نمرود: ﴿ S R Q ﴾، ثم جاء برجليــن من عُرض الطريق، وحكم 
عليهما بالإعدام بدون جريمة، بدون أي شــيء. فقــال: حكمت عليهما 
بالإعدام. وجاء بالســياف، وقال له: اضربْ عنق هــذا. فقتله، وعفا عن 
الثاني، وقال له: عفوتُ عنك. وقــال لإبراهيم: أحييتُ هذا، وأمت هذا، 

فأنا أحيي وأميت.

في هذه الآية قصــران: قَصْر الإحياء والإماتة على االله 8 . وقصر وراثة كُل شــيء على   (١)
 االله ســبحانه إذا أمات كل شــيء في الأكوان؛ لأن ة االله لكلاالله 8 ، بمعنى ظهور مِلْكي
الأحياء ظهر انفراده في الملك، وسقطت المِلْكيات الصورية التي كان قد منحها لعباده. 
وفي الجملتين قصر حقيقي، من قصر صفة على موصــوف، وأداة القصر فيهما تعريف 

طرفي الإسناد.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٠ المحور  الخامس : 

فســيدنا إبراهيمُ لم يردْ أن يجادلــه: ما معنى الإحيــاء؟ وما معنى 
ى الانتقال من دليل إلى دليل،  الإماتة؟ هناك شــيء في علم الجدل يسم
من دليل واضح إلى دليل أوضح منه، من دليل غامضٍ إلى دليل واضح: 
 W V U TS R Q P O N M L K J ﴿
 f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

i h g ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فالإحياء الحقيقي والإماتة الحقيقية هي بيــد االله 8 ، االله هو الذي 
ـذي يُحْيي الكائنات المختلفــة، في البحر، وفي  يُحيي الأرض، وهو الـ
البر، الزواحف والطيور والحشرات والإنسان، كل هذا من الذي يحييه؟ 
إنه االله 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 

,- . / 0 1 32 4 5 6 7 8 ﴾ [فصلت: ٣٩].

 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :الذي يُحْيي الأرض هو االله
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `
w v ut s r q p o ❁ m ﴾ [يسۤ: ٣٣ ـ ٣٥].

ر العيــون؟ ومن الذي  ذي فجذي خلقهــا؟ من الالثمرة هــذه من ال
أجرى الأنهار؟ ومن الذي أنزل الماء وأحيا الأرض؟

إنه االله الخالق الرازق المدبر الحكيم: ﴿ t s r ﴾ هذا عمل 
يد االله، كما قــال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + 
 :  98  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,
; ﴾ [يسۤ: ٧١ ـ ٧٣]، مــن عمــل يــد االله، إحيــاء الأرض، وإحياء 
النباتات، وإحياء الحيوانات، وإحياء الإنسان، هو من عمل االله 8 ، ليس 

من عمل الطبيعة.
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يقول الماديون: هذا من شــغل الطبيعة، هي التي تعمل هذه الأمور. 
وقالوا: إن مواد الحياة موجودة في الطبيعة.

وهنا نقول لهم ولمن على شــاكلتهم: من الذي أنــزل خلية الحياة 
الأولى؟ من الذي أنزلها وأصبحت تتوارث بعد ذلك؟ إنه االله 4 .

﴿ h g f e ﴾ [الحجر: ٢٣] كل إنســان، وكل حيوان يموت 
 ﴾ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :في موعده في أجله

[المنافقون: ١١].

��ء والإ,�'�:Tِّ�ات الإ> ,�ٴ

﴾ h g f e ﴿
 ،﴾ j i h g ﴿ :دة، قلنا قبل ذلك في قوله هذه الصيغة المؤك
 ﴾ f ﴿ اللام في ثم ،تأكيدها بإن ة، ثمفيها عدة تأكيدات: جملة اسمي
إلى آخره. وهنا ﴿ g ﴾، ثــم اللام ﴿ f ﴾، و«نحن» ضمير فصل يعني 

زيادة في الجملة.
﴿ h g f e ﴾ كلها تأكيدات أن هذا الأمر بيد االله وحده، 

وليس بيد أحدٍ من خلقه.

ا��ارث:  �� 4 االله 

﴾ j i ﴿
الوارث هو الذي يبقى بعد الميت لينتفع بتركته، وليرث أملاكه، واالله 
ـذي يرثهم، كما  ســبحانه هو الباقي بعد فناء الخلائــق جميعًا، وهو الـ
قــال 8 : ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [مريــم: ٤٠]، االله هــو 
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الوارث: ﴿ ½ ¾ ﴾ [القصص: ٥٨]، تهلك الأمم وتنتهي، والذي يرثها 
هو االله، ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ [القصص: ٥٨]، فهو ســبحانه المالك لكل 

شيءٍ بدءًا وختامًا، وهو المالك لذوات المالكين.

:9��ِّfG9 وا����, ِّ�.����! B,�ا��  +S�� االله %���

﴾ r q p o n m l ﴿
﴿ l ﴾: الــلام هذه موطئة للقســم، يعنــي كأنه قســم، و«قد» هنا 
للتحقيق. «قد» أحيانًا تأتي للتقليل إذا دخلت على المضارع، كقولنا: قد 
يحدث كذا، قد يجود البخيــل، قد يصدق الكــذوب. فتكون «قد» هنا 
للتقليل، فــإذا دخلت علــى الماضي تفيــد التحقيق، مثــل: ﴿ ! " 
# ﴾ [المؤمنــون: ١]، «قد قامت الصلاة»، إلا في أفعال االله تعالى فإنها 
 X W V U ﴿ ،للتحقيق، سواء دخلت على الماضي أم المضارع
 r qp o n m l k j ﴿ ،[النور: ٦٣] ﴾ [ Z Y
 R Q P O N M L ﴿ ،[النــور: ٦٤] ﴾ v u t s

Z Y X W V UT S ﴾ [الأحزاب: ١٨].

د على أن علم  هذا مؤك فهنا «قد» للتحقيق، واللام موطئة للقسم، كل
االله متحقق، وأنه لا يغيب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه.
د ! ، والمستأخرون: الأمم  مة قبل محم والمستقدمون: الأمم المتقد

د ! إلى يوم القيامة. رة بعد محم المتأخ
كان  أيا  الأحياء(١)،  والمســتأخرون:  الأموات،  المســتقدمون:  أو 

موا إلى الموت قبل المخاطبين. والمستأخرون: هم الذين لم  المســتقدمون: هم الذين تقد  (١)
يموتوا بعد، سواءٌ أكانوا في الحياة الدنيا أم لم يأتوا إليها بمقتضى تقدير االله وقضائه السابق 
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الماضون، والحاضرون، والمســتقبلون، كلهم يعلــم االله أمرهم، ولا 
تخفى عليه منهم خافية، ولا يغيب عنه سر ولا علانية، كما قال سيدنا 
 | { z y x w v ut s r q p o n ﴿ :إبراهيــم
 p o n m l ﴿ ،[إبراهيم: ٣٨] ﴾ ¡ ے ~ }

r q ﴾ [الحجر: ٢٤].
علم االله تعالى شامل للمستقدمين وللمستأخرين، للماضي وللحاضر 
وللمســتقبل، لما كان ولما هو كائن ولما ســيكون، هو العلم المحيط: 

﴿ Ê É È Ç Æ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، هذا علم االله.
أما علم البشــر فهو علم محدود بحدود المــكان. فقد تعلم أمورًا 
حولك، ولا تعلم أشــياء في مكان آخر؛ لأن علمــك محدود بحدود 
المكان، ومحدود بحــدود الزمان، فلا تعرف الماضــي إلا عن طريق 
 Ë Ê É ﴿ :الخبر والنقل، ولا تعرف المســتقبل، كما قال تعالى
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴾ [لقمــان: ٣٤]، وأنــت في 
قطر هنا تُرى هل ستموت فيها، أو ستموت خارجها؟ إذا كنت في بلد 
آخر قد تموت في بلدك في الإجازة، أو تموت وأنت مسافر، لا تدري، 

كما يقول الشاعر:
علينــا كُتبَِــتْ  خُطًــا  مشــاهامشــيناها  خُطًا  عليه  كُتبَِــتْ  ومن 
بــأرضٍ تُــه  ِمَني كانــت  سواها(١)ومــن  أرضٍ  في  يموتُ  فليس 

ر. السين والتاء  إلى آخر حياة الناس في الأرض. اسْتَقْدم: بمعنى تقدم، واسْتَأخر: بمعنى تأخ
ر، والفعل فيهما فيه معنى المطاوعة الجبرية، أي:  م والتأخ ق الوصف بالتقدفيهما لتوكيد تحق

رهم الخالق البارئ فاستأخروا. مهم الخالق البارئ فاستقدموا، وأخ قد
ذكرهما من غير نســبة الإبشيهي في المستطرف في كل فن مســتظرف صـ ٤٩١، نشر عالم   (١)

الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤ المحور  الخامس : 

ولكن لا نعلم أين نموت، ولا متى نموت؟ الإنســان علمه محدود 
 Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :أمام علم االله تبارك وتعالى، فهو العلم الواسع
× Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø ﴾ [طه: ٩٨]، فهو 4 العليم بكل شيء، ﴿ , 

- . / 0 1 2 ﴾ [الملك: ١٤].

:�7��%��9 وا���9��ِّfG و,, ا���.�ِّ  ��T =�� +S�>�رة االله %�

﴾ { z y xw v u t ﴿
 f e ﴿ ذيــن يحييهم االله ويميتهم، كما فــي الآية قبلهاهؤلاء ال
h g ﴾، خطاب للنبي ژ ، ﴿ w v u t ﴾، فهؤلاء لا تنتهي 
حياتهم بالمــوت، إن الموت رحلــة إلى دارٍ أخرى، كمــا قال عمر بن 
عبد العزيز: إنكم خلقتم للأبــد، ولكن تنقلون مــن دارٍ إلى دار، حتى 

يستقر بكم القرار(١).
وقال أبو العلاء في داليته الشهيرة(٢):

اسُ للبقــاءِ فضلتْ الن ِخُلـِـقَ  فَــاد للن يحســبونهم  ــةٌ  ُأم
أعما ِإنمــا ينتقلون مــن دارِ  رَشَــاد أو  شَــقْوَةٍ  دار  إلى  لٍ 

الناس خلقــوا للبقاء وللخلود، فضلت أمُة من النــاس أو أمم من الناس 
يحســبون أنهم خلقوا لفترة محدودة، ثم ينفدون ويفنــون وينتهون بالموت، 
فالموت فــي نظرهم مُنْهٍ لحياتهــم كلها، وهم إنما ينقلــون بالموت من دار 
أعمال إلى دار شــقاء أو رشــاد، ينتقلون بالمــوت من دار العمــل إلى دار 
الحساب، فيها الشقوة أو السعادة، فيها الثواب أو العقاب، فيها الجنة أو النار.

رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٣٤)، في خطبة طويلة عن عمر بن عبد العزيز.  (١)
انظر: سقط الزند صـ ٨، نشر دار صادر للطباعة والنشر، بيروت.  (٢)
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﴿ w v u t ﴾، االله 4 بعد الموت يبعث الموتى، وبعد البعث 
يكون الحشــر، بعد أن يُبعث الناس من قبورهم: ﴿ # $ % & 
ع، هذا  [القمر: ٧]، يحشــرهم االله في المحشــر، مــكان التجم ﴾ ( '
ع العظيم، الأمم منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، كم من الملايين؟  التجم

كم من البلايين؟ كم من التريليونات من البشر؟ االله أعلم.

كل هؤلاء سيحشــرون في ســاحة العرض، يعرضون على االله 8 ، 
فمنهم من يحشر على وجهه: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 
 É È Ç Æ Å ﴿ :7 ﴾ [الإسراء: ٩٧]، ومنهم كما قال تعالى
 × Ö Õ Ô Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ù Ø ❁ ! " # $ %& ' ) ( ﴾ [طـه: ١٢٤ ـ ١٢٦].

يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عُراةً غُرْلاً، كما ولدتهم أمهاتهم، حفاة 
بلا نعال، عراة بلا ثياب، غُرْلاً غير مختونين، عاد الإنسان كما خلق أول 

مرة: ﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأنعام: ٩٤].

قال النبي ژ : «يحشــر الناس يومَ القيامة حُفاةً عُــراةً غُرْلاً». قالت 
عائشــة # : يا رســول االله، النســاء والرجال جميعًا، ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال ژ : «يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، 

﴿ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾» [عبس: ٣٧](١).

انظر إلى الشاب الذي كان يجلس في الطرقات، يغازل هذه، ويُكلم 
هذه، وينظر إلى هذه، أمامه نســاء عاريات، تجده يــوم القيامة في حالة 
ذهولٍ من هول الموقــف، والترقب إلى المصير المحتــوم، فهي نار أو 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩)، عن عائشة.  (١)
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جنة، وهي جنة الأبد أو نار الأبد، لا يفكر أحد في شــهوة أو في شيء، 
 Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :هم ذلك من أن يُهِم وأشد الأمر أهم

❁ Ý Ü Û Ú Ù Ø ❁ Ö Õ ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٧].

:﴾ {  z ﴿  :9���HIا�  9�� الآ�� !�لا%��f دلا��

القيامة للحســاب والجــزاء والثواب  يــوم   ،﴾ w  v  u  t ﴿
والعقاب؛ لأنه إذا أحاط بهم علمًا لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم.

﴿ z y } ﴾، ومن حكمته: أن يحشرهم وأن يُجازيَهم، وإلا لو 
انتهى الأمر بالموت ولم يكن هناك بعث ولا حساب ولا جزاء لكانت 
المسألة فوضى، ليس فيها حكمة، يقتل القاتل، ويظلم الظالم، وينهب 
الناهب، ويفعل الطغاة ما يفعلون بالشعوب، يدوسون كرامات الناس، 
ويهتكون حرمات الخَلْق، ويسفكون دماء البشر بالألوف أو الملايين، 
 يموتون وانتهــى الأمر، كثير من هؤلاء لم يُعاقَبــوا في الدنيا؛ لأن ثم
القانون لم يطلهــم، وأحيانًا هــم يكونون حمــاة القوانين، وواضعي 
ام، «حاميها حراميها» إذن كيــف يُحاكم، وكيف  القوانين، هم الحــك
يعاقب؟ لن يعاقبه أحد، ثم تنتهي الدنيا. إذن هذا يكون باطلاً، ولذلك 
قال االله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ,- 
 : 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / .

; > = < ? @ ﴾ [صۤ: ٢٧، ٢٨].

 مســتحيل هذا في حكمة االله تعالى، وفي عدله، أن يساوي بين البر
والفاجر، وأن يســاوي بين المؤمــن والكافر، وأن يســاوي بين العادل 
والظالم، وبين المحسن والمســيء، هذا يتنافى مع العدل الإلٰهي، ومع 

.﴾ { z y xw v u t ﴿ :ة، ولذلك قالالحكمة الإلٰهي
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ومن حكمته: أنه جعل دارًا للجزاء والحســاب، يُوفى فيها كل امرگ 
 X W ﴿ :نفس ما كسبت، لا يُظلم أحدٌ شيئًا ما عمل، وتُجزى كل
c b a ` _ ^ ❁ \ [ Z Y ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، 
 ﴾ U T S R Q P ﴿ :واحدٍ ســيرى عمله كل
[الزلزلــة: ٦]، مكشــوفة أمامهم، ويجازوا على هذه الأعمال: ﴿ ( * 

+ , - . / 0 ﴾ [النحل: ١١١]. وهذا مبني على حكمة االله، 
وعلى علم االله، إنه يعلم مَن أحسن ومَن أســاء، يعلم الخير من الشرير، 
يعلم الطيب من الخبيث، ويجزي كلا منهم بما عمل، لا يظلم أحد شيئًا: 
[يونــس: ٤٤]،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿

.﴾ { z y xw v u t ﴿
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٨ المحور  الخامس : 

r��Xا��رس ا�

 ¬ « ª © ¨ § ❁ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } ﴿
 ❁ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ❁ ®
 Ê É È ❁ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 & % $ # " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë
 ❁  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ❁  (  '
 D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ❁  :  9  8  7  6
 T ❁ R Q P O ❁ M L K J ❁ H G F E
 a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  ❁  b
 |  {  ❁  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p  o

{ ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الحجر: ٢٦ ـ ٤٤].

ا�����ر:  kر وا����Hا���  kا���

ة الإنســانية منذ بدء هــذه الخليقة  يريد االله ســبحانه أن يعرفنا بقص
البشرية المكلفة، فقال 8 : ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ 
ة هذيــن الخَلْقين من  يذكــر لنا قص ،﴾ ® ¬ « ª © ¨ §

المُكَلفين: الخلق المنظور، والخلق المستور.
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٣٧٩

٧٩ تفسير سورة الحِجْر

الخلق المنظور: هم البشــر بنو آدم. والخلق المستور: هم الجن أو 
.الجان

» يعني استتر: ﴿ > = < ? ﴾ [الأنعام: ٧٦] أي: استتر  كلمة «جَن
 n m l k j ﴿ :هم الخلق المستورون في ظلمة الليل، فالجن
q p o ﴾ [الأعــراف: ٢٧]، خلــقٌ مغيبون عنا، االله 4 خلق الإنســان، 

.وخلق الجان

: ‰ آدم   �� � َّV.ا� ا��h<�ر  6E�hه  الإ�S�ن 

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾
ة كلها معروفة أنها  القص ة، ولكن لم يذكر هنا اسم آدم في هذه القص
ة من قبل في ســورة الأعراف المكية، ومن  لآدم، وقد ذُكرَِتْ هذه القص
بعد في سورة البقرة المدنية، وذكرت باسم آدم علانيةً وصراحة، وهنا لم 
يذكر اسم آدم، ومن المعلوم أن الإنسان الأول هو آدم ‰ ، هو الإنسان، 

وهو البشر.

لا �Eق !�9 الإ�S�ن وا����:

بعض إخواننا الذين تحدثوا في هذه القضايا قالوا: الإنســان شــيء 
ق بين الإنسان والبشر في الآيات  القرآن لم يفر والبشر شــيء(١). ولكن
 »  º ¹ ¸  ¶  μ ´ ³ ² التالية يقــول: ﴿ ° ± 
¼ ﴾، وهنا يقول: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الحجر: ٢٨]، 

فالإنسان هو البشر.

هو الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه: أبي آدم قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، نشر   (١)
مكتبة الشباب.
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٣٨٠

القرآن وعلومه وتفسيره٨٠ المحور  الخامس : 

الإ�S�ن ,���قٌ ,9 الأرض:

 ،﴾ » º ﴿ ،¹ ﴾: طين يابس، يسمع له صلصلة إذا نقر ¸ ﴿
طين أســود، ﴿ ¼ ﴾: متغير، أي: تغيرت رائحته بعد زمن فتخمر، 
التي خلق منها الإنســان مــن الأرض، فالإنســان خلق من  فالمادة 
 T S R Q P O N ﴿ الأرض، ويعود إلى الأرض

U ﴾ [طه: ٥٥].
فالإنسان مخلوق من جنس الأرض، من ترابها ومعادنها وأملاحها، 
ل إلى حفنة من  ل جسم الإنســان في القبر، تحولذلك يقولون: إذا تحل

تراب، خُلقِنا من التراب، ونعود إلى التراب.

آدم:  k�f 9� ns َّ�ا�6�َّ ' ا��I�رض !�9 الآ��ت   �ُّ��' �Eد

القرآن الكريم أحيانًا يقول: إن آدم خُلقَِ من تراب كما في ســورة آل 
عمــران: ﴿ z y x w v } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ ﴾ [آل عمران: ٥٩].
 p o ﴿ :ۤآدم خُلقَِ من طين، كما في ســورة ص وأحيانًا يقول: إن

s r q ﴾ [صۤ: ٧١].

وهنا قال: ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ﴾، فهل هناك تعارُض؟
ليس هناك تعارض، فالتراب إذا نــزل عليه الماء أصبح طينًا، وإذا 
تغير وأنتــن ريحُه أصبح حمأً مســنونًا، وإذا يبس هــذا الطين أصبح 
ت على خلق الإنســان الأول  ها مرصلصالاً كالفخار، هذه الأحوال كل
نا أنه مخلوق من جنس  ذي يُهِمال آدم»، ولا مانع من ذلك، ولكنْ كل»

هذه الأرض.
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٣٨١

٨١ تفسير سورة الحِجْر

:3�I2 ٌن ,���ق��Sالإ

الإنسان مخلوق،  ¥ ﴾، هذا   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
وليس إلٰهًا كما يريد بعض الفلاسفة الماديين، يؤلهون الإنسان، وبعضهم 
يقول: «الإنسان يقوم وحده» في غير حاجة إلى إلٰه. ورد على هذا الرجل 
اه  ين (كريســي موريســون) في كتاب ســمالملحــد أحد العلماء الغربي
«الإنسان لا يقوم وحده»، وترجم هذا الكتاب إلى العربية، تحت عنوان: 

«العلم يدعو إلى الإيمان».
هذا يدلنا على أن هذا الإنســان مخلوق، خلقه خالق، وأنشــأه 
منشئ من العدم، فهو لم يخلق نفسه، واالله تعالى يقول: ﴿ : ; > 
 ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =

[الطور: ٣٥، ٣٦].

:�َّ�ِّ�Iِا� >��Sن 

هل الإنسان خُلقَِ من غير شيء؟ مستحيل هذا؛ لأن هناك قانونًا 
فطريا وعقليا يُجمع عليه كل الفلاسفة والمفكرين، اسمه قانون العلية 
 ب لا بدمسب ة، وكلله من عل معلول لا بد كل ة: أنأو قانون السببي
ك. كما عبر عن ذلك  له من محــر ك لا بد متحر له من ســبب، وكل
الأعرابي حينما سئل عن االله، فقال ببساطته وبلغته الفصيحة: البعرة 
تدل على البعير، وخط الســير يدل على المسير، فكيف بسماءٍ ذات 
أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحــار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على 

العلي الكبير؟!
هذا هو قانون العِلية، ﴿ : ; > = < ﴾ [الطور: ٣٥]؛ لا يمكن أن 

يُخْلَقوا من غير شيء، لا بد من خالق.
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٣٨٢

القرآن وعلومه وتفسيره٨٢ المحور  الخامس : 

﴿ ? @ A ﴾ [الطــور: ٣٥]؛ هــل هــم الذين خلقوا أنفســهم؟ 
لا يســتطيع أحد أن يقول ذلك؛ لأن العدم لا يخلق الوجود، والمخلوق 

كان معدومًا، كيف يخلق نفسه وهو عدم؟
﴿ F E D C ﴾ [الطور: ٣٦]؛ السماوات والأرض موجودة 
قبل أن يُخْلَق الإنسان، فكيف يخلقها؟ حتى الذين ادعَوا الربوبية ـ مثل 
عوا أنهم خلقوا الســماوات والأرض، فالإنسان  النمروذ وفرعون ـ لم يد
مخلوقٌ بعــد خلق الســماوات والأرض، ولذلك تؤكد هــذه الآية هذه 

الحقيقة: ﴿ { ~ ے ﴾ االله هو خالق الإنسان.
الرائحة،  ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾؛ متغيــر منتنِ 
ر له ما في الســماوات  مه االله، وســخ ـذي كر هذا المخلــوق العظيم الـ

والأرض، مخلوق من هذه المادة الضعيفة الهينة.

ا����م: S�ر  ا���نِّ >�B الإ�S�ن ,9   k�f

﴾ ® ¬ « ª © ¨ § ﴿
: خَلْقٌ مستورٌ  ته. والجنوإبليس من ذري ، أبو شــياطين الجن :الجان
عن أعين البشر، ومنهم المؤمنون الصالحون، ومنهم الشياطين الكافرون، 
 ﴾ H G F E D C ﴿ :ف مثل الإنــسوهم جنس مكل
ة، وتحمل  تي فيها نار حارــمُوم، ال [الذاريات: ٥٦]، هؤلاء خُلقِوا من نار الس

ــمُوم: الهواء الحار القاتل، الذي تخترق ســمومُه المسام. ينفذ إلى  الس
سموم الجلد، ومنه: السم الذي يخترق مسام الإنسان، ويؤدي إلى قتله. 
خُلقَِ هؤلاء الجان من نار السموم، أو من مارجٍ من نار، ويقول سبحانه 
عن الجانª © ¨ ﴿ : ﴾، أي: الجان خلقــوا قبل خلق آدم، االله خلق 

QaradawiBooks.com

                           80 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٣

٨٣ تفسير سورة الحِجْر

، وكان لهم في الأرض ما لهم، ثم خلق الإنســان بعد ما شاء من  الجن
ألوف السنين، أو من ملايين السنين، االله أعلم.

��� ��� الأرض:'

هذه الأزمنة الضاربة فــي أغوار الزمن لا نعلم عنها شــيئًا، ولذلك 
ثون عن عمر  ون يتحدون والجيولوجيلا نخوض في تفاصيلها، البيولوجي
ق  الأرض من ملايين السنين، وعن عمر الكون بالبلايين، ونحن لا نُصد
 ولا نكذب، وليس عندنا ما ينافي هذا في القرآن، عندهم في التوراة: أن

نيا عمرها كلها سبعة آلاف سنة! الد
قال الطبري: «زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة، 
ا هو فيها من لدن خلق االله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك في التوراة التي  مم
هي في أيديهم اليوم أربعة آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وأربعون سنة... 
وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذي ادعته اليهود من ذلك باطل، 
نيا من لدن خلق االله آدم إلى  الصحيح من القول في قدر مدة أيــام الد وأن
د ژ على ســياق ما عندهم في التوراة التي هي في  نا محموقت هجرة نبي

أيديهم خمسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر»(١).
وليس عندنا شيء من هذا التخريف إطلاقًا، لا يستطيع أحد أن يقول 
نيا ســبعة آلاف، أو سبعة ملايين، أو ســبعة بلايين، ليس عندنا  عمر الد
ين، ومن إعجازه: أنه  ة، وهذا من روائع هذا الدن دليل من القرآن ولا الس
لا يوجد فيه شــيء ينافي العلم، لا يوجد فيه أمر قطعــي حقيقي ينافي 

حقيقة علمية قاطعة.

تاريخ الطبري (١٨/١)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (١)
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٣٨٤

القرآن وعلومه وتفسيره٨٤ المحور  الخامس : 

لقد ذكر لنا القرآن أن عمر فرد واحد من البشــر قد بلغ ألف سنة أو 
تزيد، وهو عمر نوح ‰ ، فماذا تكون أعمار الأمم والقرون في القديم 

والحديث؟!

ا����Hر:  ��Y ���Iا� ا�:�ام ,9  ا��لا^:� 

﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿

«إذ» قال العلماء: معناها اذكــر، ﴿ ° ± ² ³ ﴾، أي: اذكر 
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :يا محمد، حينما قال ربك للملائكة

¼ ﴾، وفي سورة (صۤ): ﴿ s r q p o ﴾ [صۤ: ٧١].

يُرَبيك  الذي  ﴿ ° ± ² ﴾: خطاب للنبي ژ بهذا اللفظ: ﴿ ² ﴾ 
ويرعاك ويُرَقيك في مدارج الكمال ولا يتخلى عنك.

الملائكة: مخلوقــات نورانية معصومة مطهرة، وهــم أيضًا نوع من 
الخلق المســتور من العالم غير المنظور، هناك ـ كما قلنا ـ عالم منظور 
نشهده بأعيننا، وهناك عالم مســتور غير منظور لا نراه بأعيننا، كما قال 
[الحاقــة: ٣٨، ٣٩]، وما لا نبصره   ﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3 تعالى: ﴿ 2 
 ى قال علمــاء الكون وعلماء الطبيعة: إنأضعاف أضعاف ما نبصره، حت
الكون المادي الذي نعيش فيه، لا نبصر منه إلا ثلاثة في المائة، وسبعة 
ونها الأعماق  وتســعون في المائة من هذا الكون المادي لا نعرفها. يسم
السوداء، لا نعرف عنها شــيئًا، فنحن نرى القليل، فما بالك بالكون غير 
المادي؟ هذا في الكون المادي، إنما الكون غير المادي، مثل الجن، مثل 
الملائكة الذيــن خلقوا من نور، كمــا في الحديث الذي روته الســيدة 
 عائشة # ، في «صحيح مسلم»: «خُلقَِت الملائكةُ من نور، وخُلقَِ الجان
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٣٨٥

٨٥ تفسير سورة الحِجْر

ا وُصِفَ لكــم»(١). أي: من طين، ومن  من مارجٍ من نار، وخُلـِـقَ آدم مم
ا جاء في القرآن الكريم، هذا  صلصال من حمإ مسنون، إلى غير ذلك مم

الكون غير المادي نحن لا نعلم عنه إلا أقل أقل القليل.
فالملائكــة مخلوقات نورانية روحانيــة، االله 4 فطرها على الطاعة: 
 =  < ﴿ [التحريــم: ٦]،   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
الطاعــة،  علــى  فطــروا  [الأنبيــاء: ٢٧]،   ﴾ A  @  ?  >

﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

:+�E وح ا��ُّ  }&Sن و��Sالإ ����'

﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :هؤلاء الملائكة قال االله تعالى لهم
هــذا   ،﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »
البشر المخلوق من الصلصال، من الحمأِ المسنون، أو من الطين المُنْتنِ، 
يته  أو الطين اليابــس، من صلصال كالفخــار، هذا المخلوق، إذا ســو

ونفختُ فيه من رُوحي.
التســوية تهيئته لما يعد له، للوظيفة التي يقوم بهــا بعد مرحلة الخلق، 
ومرحله التسوية، كما قال 8 : ﴿ 7 8 9 : ; > ❁  < 
? @ H G F E D C ❁ A ﴾ [الانفطــار: ٦ ـ ٨]، ثم بعد 
 ﴾ z y x ❁ v u t ❁ r q p o ﴿ :ُالخلْق التســوية
 ❁ v u t ﴿ :[الأعلى: ١ ـ ٣]، فالتســوية فرع عن الخلق، وتكملة للخلق

z y x ﴾، فمن تمام الخلق: التسوية، ومن تمام التقدير: الهداية.

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤).  (١)
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٣٨٦

القرآن وعلومه وتفسيره٨٦ المحور  الخامس : 

وح: ا��ُّ  �.�.B7W الإ�S�ن !

﴿ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾، ميز االله هــذا المخلوق الطيني، 
، هذا  ِالحَمَئي الترابي، المخلــوق الصلصالــي، المخلــوق  المخلــوق 
المخلوق من الأرض، الذي تميز به هذا المخلــوق: أن االله نفخ فيه من 

.﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ رُوحه
وح؟ بعض الناس يتســاءل: كيف يتصل  كيف كان هذا النفخ من الر
الفاني بالباقي؟ كيف يتصل المحدث بالأزلــي؟ كيف يتصل المخلوق 
بالخالــق أو الخالــق بالمخلوق؟ كيــف يتصل هذا بــذاك؟ في الواقع 
ك وقوفُك  لا نعرف كنهها، يجب أن نقف عند حدودنا، ومن ســعادة جَد
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿ .ك عنــد حــد
Î Í Ì ﴾ [الإســراء: ٨٥]، إذا كنا لا نعرف بعض حقائق هذه الحياة، 
لا نعرف ما معنى الحياة الحقيقي، إنمــا نعرف آثار الحياة، ومن آثارها: 
التكاثــر، ولكن ما هي الحياة نفســها؟ لا نعرفها، كما  س،  التنف  ، النمو

لا نعرف حقيقة الكهرباء، ولا حقيقة المغناطيس، ولكن نعرف آثارها.
إذا كنا لا نعرف كُنْه الحقائق المادية، فكيــف نتطاول إلى ما يتعلق 
ر في هذه  ــة، بدلاً مــن أن نُفَكر طاقتنا العقلية، يجــب أن نوفبالربوبي
المسائل، التي تســتنفد منا جهودًا ولا نحصل على شيء، ولا نصل إلى 
يْن، أو  يْ حُنَيْن، أو بغيــر خُف نعــود بخُف التعب والمعاناة، ثم شــيء إلا

بلا شيء نهائيا.
الأوَْلى أن نوفر هذا، نعمل في الكون، نتأمل في الكون، نكتشــف 
 z ﴿ :هنا االله تعالى إليه ه قوى الكون، هذا ما وج قوانين الكون، نوج
[الأعــراف: ١٨٥].   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
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ر والتأمل، فنحن نقول: االله نفخ في  ما خلق االله مجالٌ للنظر والتفك كل
هذا الإنسان من رُوحه، كما شاء، وكيف شاء.

ا��لا^:� !�����د لآدم: أ,�   j�%

(١)﴾ Æ Å Ä ﴿
د تكوينه الهيكلي والمادي  لم يأمرهم بالسجود لهذا المخلوق لمجر
وح،  ما أمرهم أن يسجدوا له حينما نفخ فيه الرمن الطين أو الصلصال، إن
م الإنســان، هذا هو الذي ميز الإنســان، هذا هو الذي  ذي كرهذا هو ال
 À ¿ ¾ ﴿ :جعل هذا المخلوق جديرًا بأن تسجد له الملائكة
وا له ساجدين، كما قال االله تعالى عن  فخر ،﴾ Æ Å Ä Ã Â Á
̀ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، أي: لسيدنا يوسف. إخوة يوسف ووالديه: ﴿ ^ _ 

 بشر، ولأي نا نهانا أن نسجد لأيكيف يسجد مخلوق لمخلوق؟ رب
 إن عالم السماوات وعالم الملائكة عالمٌ غير عالمنا، ثم مخلوق، ولكن
الســجود إذا كان بأمر االله انتهى الأمر، لم يعد فيه شرك ولا شائبة شرك، 

كما نهانا االله أن نُقْسِم بأحدٍ سواه، «من حلف بغير االله فقد أشرك»(٢).
ولكن االله أقسم بالفجر: ﴿ ! ❁ # $ ❁ & ' ❁ ( 

* + ❁ - . / 0 1 2 ﴾ [الفجر: ١ ـ ٥].
 K J I H ❁ F E D ❁ B ﴿ :حى وما بعده وبالض

L ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣].

قعوا: أي: انحنوا مُسْرعين، وعُبر عن ذلك بالوقوع للدلالة على سُرعة الاستجابة بالانحناء.  (١)
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)،  رواه أحمد (٥٥٩٣)، وقال مخر  (٢)
حه ووافقه الذهبــي، ثلاثتهم في الأيمان  وقال: حديث حســن. والحاكــم (٢٩٧/٤)، وصح

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٩٥٢)، عن ابن عمر. والنذور، وصح
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وبالعصر: ﴿ ! ❁ # $ % & ﴾ [العصر: ١، ٢].
 n ❁ l k j ❁ h g f ﴿ :وبالليــل والنهار وما بعدهمــا

u t s ❁ q p o ﴾ [الليل: ١ ـ ٤].
وبالشــمس والقمر وما بعدهمــا: ﴿ ! " ❁ $ % & ❁ 
 ❁  6  5  4  ❁  2  1  0  ❁  .  -  ,  ❁  *  )  (
C B A @ ❁ > = < ❁ : 9 8 ﴾ [الشمس: ١ ـ ٩].
وبالتين والزيتون وما بعدهما: ﴿ ! " ❁ $ % ❁ ' 
) ( ❁ + , - . / 0 ﴾ [التيــن: ١ ـ ٤]، وأقســم 
بمخلوقات كثيرة، ومن حقه تعالى إذا أقســم أن يقســم بما شاء، ولكن 
نهانا أن نُقْسم بغيره ســبحانه، ونهانا أن نسجد لغيره سبحانه، ولكن إذا 

أمر بعض خلقه أن يسجدوا لبعض، يجب أن يسجدوا.

:/�إ!� ا��لا^:� لآدم وا,���ع  %��د 

﴾ Ë Ê É È ﴿
 È ﴿ :ف منهم أحد، قال تعالىالملائكة لم يتخل د أن القرآن يؤك
 ،﴾ Ë ﴿كل» للتوكيد، و» ،﴾ Ê ﴿ :د هذا. كلمة أك ثم ،﴾ É

توكيد بعد توكيد.
﴿ Ë Ê É È ﴾، لــم يترددوا ولــم يتلعثموا ولم 
دًا بعد أمر االله 8 ، اسجدوا فسجدوا كلهم أجمعون. وا سُج ؤوا، خر يتلَك

﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾، امتنــع إبليس أن يصير مع 
د على ربه،  ذي تمرالساجدين، في اســتجابتهم وفعلهم هذا إبليس هو ال

ورفض السجود له.
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ا��لا^:�؟  9, /�إ!� �B <�ن 

 ه أمر الملائكة بالسجود وهو معهم، فلا بدبعض العلماء قال هذا؛ لأن
 m l ﴿ :أن يكون من الملائكة، ولكن القرآن قال في ســورة الكهف
 ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

[الكهــف: ٥٠]، فليــس ـ إذن ـ من الملائكــة، خصوصًا بعــد ما جاء في 

الصحيح: «خُلقَِت الملائكةُ من نور، وخُلـِـقَ الجان من مارج من نار»(١)، 
فلا يمكن أن يكون من الملائكة، ثم إن الملائكة مفطورون على الطاعة: 
 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ [الأنبيــاء: ٢٠]،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
د على االله  ه تمر[الأعراف: ٢٠٦]، إن ﴾ Ï Î Í Ì Ë Ê
ى االلهَ خالقَه! أبــى أن يكون مع  فأبى واســتكبر، ورفض وجادل، تحــد

الساجدين، امتنع ورفض(٢).

ا����د:  9� /�إ!� ا,���ع   j�%

﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿
 ، خاطب االله سبحانه إبليس باسمه المعروف به بين الملائكة والجن
ـق بمســاءلته: يا إبليــس، ما الذي يمنعــك أن تكــون مع هؤلاء  وترفـ
الساجدين؟ وفي سورة الأعراف: ﴿ " # $ % & ' ﴾ [الأعراف: ١٢]، 
فإبليس كان عنده أمر، إما أمرٌ خــاص به، أو أمرٌ مع الملائكة؛ لأنه كان 
يعيش مع الملائكــة، فأصبح كأنه واحد منهم. الناس تقول: من عاشــر 
القوم أربعين يومًا صار منهم. وهنا: عاش إبليس معهم آلاف الســنين؛ 

سبق تخريجه صـ ٨٥.  (١)
ه االله له الأمر بالســجود لآدم معهم إما  إبليس كان مع الملائكة وإن لم يكن منهم، وقد وج  (٢)

ا به، وإما شمله أمر الملائكة. أمرًا خاص
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فكأنه أصبح واحدًا منهم. فما يصدر إليهم من أمر يكون هو أيضًا معهم، 
المهم أنه عرف أنه مأمور، وهو قال: ﴿ ( * + , - . / 0 
1 2 ﴾ [الأعــراف: ١٢]، هنا لم يقل هذا، ولكن قال: ﴿ + , - . 

.(١)﴾ 4 3 2 1 0 /

ونها لام الجحود، التي  انظر كلمة: ﴿ + , - ﴾، اللام هنا يسم
تأتي بعد «ما كان»، أو «لم أكن»، أو «لم يكن»، أو كما يقول النحاة: بعد 
الكون المنفي، كقوله تعالــى: ﴿ y x w v u ﴾ [النســاء: ١٣٧]، أي: 
ما كان من شأنه، ﴿ ½ ¾ ¿ À ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ومعنى الآية: 
ما كان من شأني ولا يليق بي أن أسجد ﴿ . / 0 1 2 3 
4 ﴾: إبليس يترفع عن الســجود لآدم، ويرى أنه أفضل من آدم، لأنه 
طيني، وهو ناري، والنار تأكل الطين، فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟

 ﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  * وفــي ســورة أخــرى: ﴿ ( 
[الأعــراف: ١٢]، المهم أنه يعترف بأن االله هو خالقــه، وخالق آدم، ومع هذا 

ى الألوهيــة الخالقة، يرفض أمــر االله 8 ، وهذه هي المشــكلة  يتحــد
الإبليسية: ﴿ * + , ﴾ [الأعراف: ١٢].

بعض العلماء قيل له: رأيتَ إبليس؟ قال: ما رأيتُ إبليس، ولكن إذا 
رأيتُ من يقول: أنا، فهو أخو إبليس أو ابن إبليس. «أنا» النظر إلى النفس 
بعين الاستعلاء والاســتكبار، وإلى الغير بعين الازدراء والاحتقار، هذه 

هي الإبليسية.

هذا الرد من إبليس يعبر عن اســتكباره وترفعه واستنكافه عن أن يسجد لمن يعده دونه في   (١)
ه في حكمة االله 8 ، واعتراضه عليه، ولم يذكر إبليس لنفسه عذرًا  الخلق، ويعبر عن شــك

حقيقي         ا، بل أجاب بما يكشف عن كبره ووقاحته في مخاطبة ربه.
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وا��َّ�ر:  9�ا��  9�! �Sر�.,

لقد زعم إبليس أنه خيــرٌ من آدم، فقــال: ﴿ * + , - . / 
0 1 2 ﴾ [الأعــراف: ١٢]، ومن قال: إن النــار أفضل من الطين؟ ربما 
ر والنار  ار، الطين يُحيي والنار تُميت، الطين يُعَمكان الطين أفضل من الن
تدمر، صحيح أن كلا منهما له فائدته، ولا يخلق االله شــيئًا إلا وله فائدة، 

عَلمَِها من علمها، وجهلها من جهلها.

إ!��/ و<��ه:  ��T

ولكن هذا هو جهل إبليس، وهذا هو الغرور الذي أدى بإبليس إلى 
د على االله،  الحســد والكبر، هما اللذان أفضيــا بإبليس إلى هذا التمــر
له االله به، واستكبر كما قال االله  والعصيان لأمر االله، حسد آدم على ما فض

تعالى: ﴿ ~ ے ﴾ [البقرة: ٣٤].
يه  وهاتان الخصلتان ـ الحسد والكبر ـ من خصال السوء، وهو ما يُسَم
يها الإمام الغزالي: المهلكات،  علماء السلوك: المعاصي الباطنة. ويُسَــم

وعليها قام الربع الثالث من الإحياء.
 تي يقــع فيها الخلق، هــي المعاصــي الباطنة، وأقلالمعاصي ال شــر
المعاصي هي المعاصي الظاهرة، فالمعاصي الظاهرة ليست أخطر المعاصي.

ا�.��ب:  6Z�I, ��f

أخطر المعاصي: معاصي القلوب: الحســد، الكبــر، الغرور، الرياء، 
حب المال، حب الجاه، الحقد، الغضــب، الكراهية، وغيرها، هذه هي 
معاصــي القلوب الخطيــرة، ولذلك كانــت معصية آدم مــن المعاصي 
الظاهرة، ومعصية إبليس من المعاصي الباطنة، معصية آدم كانت الأكل 
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ر به  ــي، دفعت إليه الشــهوة والغريزة، وغَر من الشــجرة، وهو أمر حِس
الشيطان، ﴿ > = < ? ﴾ [طه: ١١٥].

ا  يــة، وقف إبليس ند ة متحدا معصية إبليس، فهــي معصية باطنيأم
يعارض ربه ويقول: ﴿ - . / 0 1 2 ﴾.

وكانت أول معصية وقعت في هــذا العالم هي معصية إبليس، وبعد 
ذلك معصية آدم.

أول معصية هي معصية إبليس لعنه االله: ﴿ ( * + , - . / 
0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٢، صۤ: ٧٦].

ا���َّ� و�eده ,9 ر��T االله:  9, /�إ!� �fوج 

﴾ A @ ? > = < ❁ : 9 8 7 6 ﴿
﴿ 6 7 8 ﴾، فارقها وابتعد عنها، أي: من الســماوات، أو من 
ـذي فيه الملائكة المطهرون،  الجنة، ليس لك مكان في الملأ الأعلى الـ
الذيــن ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [التحريــم: ٦]، اخــرجْ 

ث هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان. ك تلويا إبليس؛ لأن
بمعنى  فعيــل،  : ﴾ «رجيــم»: علــى وزن   9  8  7 ﴿
مفعول، مرجــوم أي: ملعون ومطرود من الرحمــة والخير والكرامة، 
ومن منــازل الملأ الأعلــى. وهذا مقــام لا يقوم فيــه الملاعين ولا 

المراجيم ولا المطاريد.
﴿ > = < ? @ A ﴾، تلبسك وتركبك اللعنة. واللعنة: 
ين، لا بقاء لك  والطرد. أنت مطرود من رحمة االله إلى يوم الد هي السب
في عالم الملكوت، عالم الســماوات، عالم الملائكة، عالم المطهرين، 
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بين، ليس لــك موضع في هذا المــكان، ﴿ 7 8 9  عالــم المقر
: ❁ > = < ? @ A ﴾، إلى يوم الحساب والجزاء.

:+��I! /�إ!� ,��زاة 

 ë ê é ﴿ ،هل ظلم االله إبليس أم جازاه بعمله؟ لا، لم يظلمه
يًا  ذي وقــف متحدمــا جازاه االله بعملــه، هذا ال[فصلــت: ٤٦]، إن ﴾ ì
للألوهية، كان لا بد أن يطرد من رحمة االله 8 ، وأن يعلن بهذه الحقيقة: 

.(١)﴾ A @ ? > = < ❁ : 9 8 7 ﴿

ا�:��� <��ب �Tار: ا�.�آن 

 ثم بدأ هذا الحوار بين إبليس وبين االله 8 ، ولهذا دائمًا نقول: إن
القــرآن الكريــم كتاب حوار مــن الطــراز الأول: حوار بين الرســل 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ وأقوامهــم: 

t s r ﴾ [هود: ٣٢].

انظر حوار سيدنا موسى مع فرعون، في سورة طه: ﴿ ¸ ¹ 
 ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê

تها ليست وحدها  اللعنة مع شد وفيه إشعار بتأخير عقابه الشديد غير اللعن إلى هذا اليوم، وأن  (١)
 الجزاء الأوفى يناله يوم القيامة، ومنه الخلود في جهنم. وليس معنى ذلك: أن جزاء فعله، وأن
اللعنة تنقطع عنه إذا جاء يوم القيامة، بل المراد أنه عند ذلك اليوم يرى من الهول ما تصير معه 
اللعنة كأنها لا شــيء، وبهذا نعلم أن اللعنة باقية تتبعه في جهنم. فيلعنه كل من فيها، ويلعنه 
المؤمنون. كما قال سبحانه: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ [الأعراف: ٣٨]، وقال 8 : ﴿ 7 8 
 H G F E D ﴿ : 8 9 : ; > = < ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وقال
 U T S R Q ﴿ :[العنكبوت: ٢٥]، وقال تعالى ﴾ L K J I
a ` _ ^ ] \ [ Z ❁ X W V ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].
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 ﴾ è ç æ å ä ã â á à ❁ Þ Ý Ü Û ❁ Ù
[طه: ٤٧ ـ ٥٠]، الآيات.

 Ç ❁ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :وفى ســورة الشــعراء
 ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È

[الشعراء: ١٦ ـ ١٨] الآيات، حوار طويل.

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :الأنبياء يحاورون االله سبحانه
 ﴾ &  %  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

[هود: ٤٥، ٤٦].

واالله 8 يحاور الملائكــة: ﴿ ! " # $ % & ' 
 4 3 2 1 0 / . - , + *) (

5 6 87 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٣٠].
وأخيرًا نرى حوار االله لشــر خلقه إبليس، فهذا يدلنا على أن الحوار في 
ينِ ليس أمرًا غريبًا، بــل هو فريضة في هذا الدين، وإنا مأمورون أن  هذا الد
 ~ }| { z y x w v ﴿ :نحاور مخالفينــا
ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، الموعظة الحسنة مع الموافقين، والجدال بالتي 
هي أحســن مع المخالفين، فهذا ما يعلمنا إياه هذا القرآن العظيم. فتح االله 

لإبليس باب الحوار، لم يغلق عليه الباب، طلب من االله أشياء فأجابها له.

:rIا�� إ�= ��م  إ!��/ الإ,7�ل   j�e

﴾ H G F E D C ﴿
ره ويمهله إلــى يوم يبعثون، يوم يُبْعث آدم  ه أن يؤخأي طلب من رب
نه من  ته للحساب والجزاء، أراد بذلك أن يجد فسحةً من الوقت تُمكوذري
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٣٩٥

٩٥ تفسير سورة الحِجْر

إفســاد بني آدم، فيثأر من آدم وذريته، وأراد أيضًــا أن ينجو من الموت 
الذي يعم كل حي عند النفخة الأولى.

﴿ R Q P O ❁ M L K J ﴾ أي: إلى وقت النفخة 
د سينتهي أجله. الأولى يوم موت الخلائق، ففي الوقت المحد

ا�����ن وإ�Yا^+:  9��Q�! ن��Sا!�لاء الإ

﴾ ] \ [ Z Y X W V U T ﴿
هذا دلالة على أن هذا الإنســان الذي خلقه االله بيديه، ونفخ فيه من 
مــه أفضل تكريم، وخلقه في أحســن  رُوحه، وأســجد له ملائكته، وكر
تقويم، هذا الإنسان حياته قائمة على الابتلاء، نحن ذكرنا أن هذا الإنسان 
عون، أنه أنشــأته  عي المد خالقٌ عظيم، وليس كما يد مخلوق، خلقه رب
 ، الطبيعة، أو مصادفات عمياء، أو غير ذلك، لا، هو مخلوقٌ خلقًا مستقلا
ر عن مخلوق غيــره، كما قالوا: إنه تطور من كذا إلى كذا،  يعني لم يتطو
إلى قرد، إلى إنســان. لا، هو مخلــوق: ﴿ % & ' ) ( ﴾ 
[البقــرة: ٣٠]، ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ﴾ [الحجــر: ٢٨] فهو 

مخلوق قصدًا واستقلالاً.
 ½  ¼  » º ﴿ :وهو أيضًا مخلوق على أســاس الابتلاء
¾ ¿ À ﴾ [الإنســان: ٢]، ومــن ابتلاء االله للإنســان: ابتلاؤه 
بالشيطان، بهذا العدو الداهية الماكر المتربص للإنسان، لا يغفل عنه 
أبدًا، هذا الشيطان إبليس، حينما أخرجه االله من السماوات، أو أخرجه 
من الجنة، أو أخرجه من مســتقر رحمته، وخاطبه بقوله: ﴿ 7 8 
A @ ? > = < ❁ : 9 ﴾: لعنة االله، ولعنة الناس، 
لا يوجد أحد يُلعن كما يلعن إبليس، فعليه لعنةُ االله إلى يوم الدين، هنا 
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٣٩٦

القرآن وعلومه وتفسيره٩٦ المحور  الخامس : 

 ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :قال إبليس
.﴾ b a ` _

﴿ U T ﴾ إبليس يعترف بربوبيــة االله 8 ، ويعترف بأن االله خالقه، 
﴿ - . / 0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٢، صۤ: ٧٦]، فهو معترف بأن االله هو 
 V U ﴿ :ه، لذلــك يقوله ربخالقه، وخالــق آدم، وخالق الكــون، وأن

.﴾ [ Z Y X W

:﴾ W  V ﴿  :=��I' +��< 6E ا���ء  =�I,

«الباء» هنا في ﴿ W V ﴾، هل هي للقسم؟ يعني: بحق ما أغويتني. 
كما قال في ســورة صۤ: ﴿ë ê é è ﴾ [صۤ: ٨٢]، هل الباء 

للقسم؟ أي: أقُسم بإغوائك إياي لأزينن لهم في الأرض.

أو الباء للسببية؟ أي: بسبب ما أغويتني. فالباء تأتي في اللغة العربية 
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿ :للسببية، مثل

[المائدة: ١٣]، أي: فبسبب نقضهم.

وهنا الاحتمالان قائمان، البعض يقول: إن الفعل لا يجوز الإقسام به، 
إلا إذا جــاء بالصفة. مثــل: ﴿ é ﴾، وهي صفة من صفــات االله، أما 
 X ﴿ :القسم بإغواء االله فلا. والباء للســببية. أي: بسبب ما أغويتني

.﴾ ] \ [ Z Y

 ﴾ q p o n ﴿ :لذرية آدم، كما قال ﴾ Y ﴿ وضمير
 Q P O N M ﴿ :[الإسراء: ٦٢]، وكما قال أيضًا في سورة الأعراف

[الأعراف: ١٦]، ســأقف علــى الصراط المســتقيم، حتى   ﴾ S  R
لا يسلك هذا الصراط أحد.

QaradawiBooks.com

                           94 / 210

http://qaradawibooks.com
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٩٧ تفسير سورة الحِجْر

:k��e �e�< /�إ!�

 Q P O N M ﴿ :إبليس قاطع طريق، كما وصفه االله سبحانه
 a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U ❁ S R
d c b ﴾ [الأعــراف: ١٦، ١٧]، من كل جهة سأقطع عليهم السبيل، 
كهم في الآخرة،  يُشَك :﴾ [ Z ﴿ ،نيا بهم في الديُرَغ  :﴾ Y X W ﴿
﴿ \ [ ﴾: يُثَبطهــم عــن الحســنات، ﴿ ^ _ ﴾، يُرغبهــم في 
لة من االله،  ها جهة الرحمة المنزالســيئات. وقيل: لم يذكر جهة فوق؛ لأن
ولا جهــة تحت، التي هي الســجود الله، كما جاء فــي الحديث: «أقرب 
 ه قال هنا: ســأفعل كله وهــو ســاجد»(١). ولكن ما يكــون العبدُ من رب
ما أســتطيع من كل جهة. فهو يبذل جهده، ويكيد كيده للإنسانية، حتى 

يُضِلهم عن سبيل االله.
سئل الإمام الحسن البصري: قيل له: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام 
لاسترحنا(٢). ولكنه لا ينام، لا يأخذ إجازة، لا يستريح، يعمل ليلَ نهارَ، 
ته في إيذاء الإنسان، وإضلال  وقتٍ، مخلص لمهم وصيفَ شتاء، في كل

الإنسان، وإغواء الإنسان.

�9 والإ�Yاء:�Qا��

[ ﴾، هــذا   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
عمل الشيطان، عمله مع الإنسان: التزيين والإغواء.

له له ويُحببه فيه حتى يراه حسنًا: ﴿ [  ن للإنسان السوء ويُجميُزَي
^ _ ` c b a ﴾ [فاطر: ٨].

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (١)
إحياء علوم الدين (٣١/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
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٣٩٨

القرآن وعلومه وتفسيره٩٨ المحور  الخامس : 

يُزَين له القبائح والمعاصي والشرك حتى الكفر والنفاق والرياء، كل 
المعاصــي، معاصي الجوارح ومعاصــي القلوب، يُزَينها لهم الشــيطان 

نها لهم. بها إليهم، ويُحسويُحب
هم تزيين الشــيطان كأهل سبأ الذين  اس ـ للأســف ـ يغروبعض الن
كانوا يعبدون الشمس كما قال االله على لسان الهدهد: ﴿ - . 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

> = ﴾ [النمل: ٢٤].
الشيطان يزين الأعمال الســيئة تزيينًا، ويُزَين الدنيا: ﴿ 7 8 9 

: ; > = < ?@ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

يُزَين الباطــل ويبرزه في صــورة الحق، يزين المنكــر حتى يصبح 
معروفًا، ويزين المعصية حتى يغري الناس بها، ولا يشــبعوا منها أبدًا، 
لأن المعاصي كلما ازددتَ منها شــربًا ازددتَ لها عطشًا، فهذا من عمل 

الشيطان، تزيين الشيطان، زين لهم الشيطان أعمالهم.

ا�&�ق !�9 الإ�Yاء والإ2لال:

فالشيطان يُزَين للبشر في الأرض، ويُغْويهم كما قال: ﴿ \ ﴾، 
ــرين يقول: أغُْويهم أي: أضلهم، ولكن في الحقيقة القرآن  المُفَس بعض 
يقول: ﴿ % & ' ) ( ﴾ [النجم: ٢]، إذن الضلال شيء، والإغواء 
شــيء، فالضلال يتعلق بفســاد الفكر والاعتقاد، والإغواء يتعلق بفساد 
العمل والسلوك، ولذلك الضلال يُقابله الهدى، والغي أو الغواية يقابلها 
شْــد: ﴿ Ú Ù Ø × Ö ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فالغي أن يفســد ســلوك  الر
الإنســان، أن يســوء خلقه، فكأن التزيين يتعلق بالجانب الفكري، يزين 
للناس أفكار الســوء، ومفاهيم السوء، وبدع الســوء، ونظريات السوء، 
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٩٩ تفسير سورة الحِجْر

الذيــن يتبعون دوركايم،  الذيــن يتبعون فرويد،  الذين يتبعون ماركس، 
الماركســيين أو  ون  الباطل لغيرهم، فيُســم يُزَينون  الذين  الناس  فهؤلاء 
العلمانيين باسم فئة النخب المثقفة، أو صفوة المجتمع، هؤلاء من الذي 
صنع لهم ذلك وزين لهم هذه الأفكار، فحســبوا الباطل حقا؟ فالضلال 
يتعلق في الغالب بالجانب الفكري، والإغــواء يتعلق بالجانب العملي، 
فأفسد عليهم أفكارهم، وأفســد عليهم أعمالهم، هذا هو عمل الشيطان: 

.(١)﴾ ] \ [ Z Y X ﴿

�9 والإ�Yاء:�Qا��  6E +��� ن و������ا�� ��eح 

ته في التزيين والإغواء، لم يقل:  هم انظر إلى طموح الشيطان وعلو
أضل مليونًا ولا مليونين ولا ثلاثة ملايين ولا عشــرة ملايين، بل قال: 
البشــر جميعًا، أبيضهم وأسودهم،  ﴿ \ [ ﴾، يشــتغل مع 
عربهــم وأعجمهم، شــرقيهم وغربيهم، كبارهــم وصغارهم، رجالهم 
 Z  Y  X ﴿ ،امهم ومحكوميهم حُك أغنيائهم وفقرائهم،  ونسائهم، 
] ﴾، كلمــة «في الأرض» تعنــي كل الأرض، فــي الأرض كلها، 

.﴾ ] \ ﴿

ا�����ن وإ�Yا^+:  9��Q' 9, َْ�ن�Xا����

﴾ b a ` _ ﴿
عي أنه  إبليس لم يرضَ أن يكون كاذبًا فيد يقول الإمام الرازي(٢): إن
يضل النــاس جميعًا، فاســتثنى ﴿ _ ` b a ﴾، هؤلاء 

أي: كلهم في كل زمان ومكان.  (١)
تفسير الرازي (١٦٨/١٦).  (٢)
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٤٠٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٠ المحور  الخامس : 

لا أقدر عليهم. وهذا دليل على خساسة الكذب حتى عند إبليس نفسه، 
فإبليس نفسه لم يُرِدْ أن يكون كذابًا.

 a  `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ قــال: 
 a ` _ ﴿ :وفــي قراءة مــن القــراءات الســبعة ،﴾ b
b ﴾(١) الذين أخلصــوا دينهم الله، أو الذيــن أخلصهم االله لدينه 
لها  القراءتين  وهداهم واصطفاهم، فهؤلاء لا أســتطيع أن أغويهم. كلتا 

معناها، وبينهما تكامل فكري.

:B�Iا�  6E لاصfالإ �sأ

﴿ b ﴾ الذين وصفوا بالإخلاص، والإخلاص تصفية العمل من 
كل شــائبة فلا يكون العمل إلا ابتغاء رضوان االله 8 ، لم يعمل العمل لأي 
غرض من الأغراض، كأن يرضي الناس، بل يعمل العمل لا ليراه الناس ولا 
نيا  ليحمدوه، ولا للشــهرة ولا للمال ولا للجاه ولا للمنصب، لا تدخل الد
بكل أعراضها وزخارفها وبكل ما يحرص الناس عليه فيها، لا يدخل شيء 

من هذا في نيته وفي هدفه، حينما عمل، وهذا هو الإخلاص.
لع عليه ملك  من الأسرار، لا يط الإخلاص ـ كما قال الجُنَيْد ـ ســر

فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيُميله(٢).

قرأ ابن كثيــر، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب: ﴿ b ﴾ بكســر اللام، أي: الذين   (١)
يخلصون لك الإيمان والعمل، فأنت تحميهم من الغواية بسبب إخلاصهم لك. وقرأها باقي 
العشــرة: ﴿ b ﴾، بفتح اللام، أي: الذين تســتخلصهم وتصطفيهم، فتعصمهم من 
الغَواية. انظر: معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد اللطيف الخطيب (٥٥١/٤)، نشر دار سعد 

الدين، القاهرة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
مدارج الســالكين (٩٢/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي،   (٢)

بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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١٠١ تفسير سورة الحِجْر

الإخلاص ســر بين العبد وبين ربه، حتى قال بعض السلف: طوبى 
ت له خطوة لا يريد بها إلا وجه االله 8 (١). لمن صح

وكل منا يســأل نَفْسَــه: هل أريدُ وجه االله؟ لا بد أن نُفَتش في أنفســنا، 
ونقول: هل هذا العمل لوجه االله، أو فيه شائبة من شوائب الدنيا؟ هكذا يجب 
على الإنســان أن يرصد نفســه، ويراقب نفســه، ماذا في نفســه من الرغبة 
الحقيقية في رضا االله؟ وما فيها من الرغبات الأخرى التي تدخل عليه؟ وكثير 

من الناس لا يراقب نفسه وأعماله، ويظن أنها الله، وهي ليست الله سبحانه.

: 8 �9 الله  ا��ِّ إfلاص 

﴿ _ ` b a ﴾، حينما قال االله تعالى: ﴿ ¢ £ 
 ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
½ ¾ ¿ Â Î À ﴾ [النســاء: ١٤٥، ١٤٦]، أخلصوا دينهم الله، 
 a ` _ ﴿ :فالإخلاص أن تخلص ديِنَكَ الله، أو يخلصكَ االله لدينه
b ﴾، أو «إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِِينَ». هذا ما قاله إبليس، فبماذا 

رد االله تعالى عليه؟

إ�= االله:  B ِّZا���  kا����

o n m l k j ❁ h g f e d ﴿
.﴾ t s r q p 

» بمعنى  هذا طريق واضــح، قال: «علي ،﴾ h g f e ﴿
د لا خلل فيه ولا إخلال، هذا  طريق مستقيم مسد ، أي: يُوصل إلي ، إلي

إحياء علوم الدين (٣٧٨/٤).  (١)
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٤٠٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٢ المحور  الخامس : 

ين الله من العبد، أو إخلاص االله العبد لدينه ـ على  الإخلاص، إخلاص الد
القراءتين: المخلَصين، والمخلصِين ـ هذا هو الطريق المستقيم الموصل 
إلى االله 8 ، فليس هناك طريق موصل إلــى االله أعظم من الإخلاص الله 

تبارك وتعالى، وإخلاص العبد لدينه.

ا�����ن:  9, 9�Vا���� ُ%�َّ� االلهِ a&T 6E ���ده 

وهناك رأي آخــر في معنى الآيــة: ﴿ h g f e ﴾، هذا 
ن الشيطان  ي لا أمكة من سنني، من هذه السنن: أنبع عندي، سُنطريق مت

من عبادي المخلصِين المخلَصين.
 k j ﴿ :ما الصراط المستقيم؟ هو :﴾ h g f e ﴿
.﴾ t s ﴿ ،أطاعك وانقاد لك :﴾ r q p o n m l

اء العشرة،  هناك قراءة قرأ بها بعض السلف، ومنهم يعقوب، وهو من القُر
(١) مُسْــتَقِيمٌ ﴾، لأن الصراط علي رفيع، أي: رفيع  ِه قرأ: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ عَليأن
نة أو  المنزلة، ومستقيمٌ لا عِوَج فيه ولا أمَْتٌ. المهم: هذا الصراط وهذه الس

.﴾ t s r q p o n m l k j ﴿ :هذه الطريقة

r ﴾؟  q  p ﴿  :+��< 6E ء��X�%ا���اد !�لا  �,

هل الاستثناء هنا في قوله: ﴿ r q p ﴾ استثناء متصل أم استثناء 
منقطع؟

البعض يقول: إنه استثناء منقطع، إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ 

بكسر اللام ورفع الياء وتنوينها، من العُلو، «عَليِ مُسْــتَقِيْمٌ» أي: رفيع، وقرأ الباقون:   (١)
﴿ h g ﴾ بفتــح اللام والياء من غير تنوين. انظر: النشــر في القراءات العشــر لابن 

الجزري (٣٠١/٢)، ومعجم القراءات القرآنية (٥٥٢/٤، ٥٥٣).
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٤٠٣

١٠٣ تفسير سورة الحِجْر

قط، ليس لك سلطان على أحد من عبادي، لكن من اتبعك من الغاوين، 
ليس لك سلطان عليهم، إنما توســوس لهم فيتبعك بعض الناس، إنما 
ليس لك قدرة عليهم، كما سبق أن ذكرنا في تفسير سورة إبراهيم: حينما 
 b a ` _ ^ ] \ ﴿ :ذكرنا قول الشــيطان يوم القيامة
 p o n m l k j i hg f e d c

s r q ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ليس للشــيطان ســلطان يؤثر به على 

العباد؛ لأن الذي اتبــع إبليس، اتبعه باختياره، ولــم يقهره إبليس على 
شــيء، دعاه ووســوس له ورغبه في الســيئات، وثبطه عن الحسنات، 
فاستجاب له، فهُم الذين اتبعوك، هؤلاء الغاوون هم الذين اتبعوك، وأنت 

ليس لك عليهم سلطان، هذا إذا قلنا: إن الاستثناء منقطع.

:�َّ�!�Iا�  �uا��  6E ��.ا��� ,�I= الا%��X�ء 

إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، نقول عنه: استثناء متصل، 
مثل: حضر القوم إلا إبراهيم، إبراهيم من القوم، إنما تقول: حضر القوم 
يه اســتثناءً منقطعًا، ولكن  حمارهم، حمارهم ليس من القوم، فنســم إلا
حمارهم لم يحضر، فالاستثناء المنقطع بمعنى الاستدراك. لكن إذا قلنا: 

إنه منقطع، نقول: إبليس ليس له سلطان على أحد.
وإذا قلنا: إنه متصل نقول: إن له سلطانًا على هؤلاء الغاوين.

 المراد بالإغواء أي: القدرة على إغوائهم، وإبعادهم عن صراط الحق
 m ﴿ :ده قول االله تعالى في ســورة النحلوالهدى، ولعل هذا معنى يؤي
 {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r  q  p  o  n
| { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª ﴾ [النحل: ٩٨ ـ ١٠٠]، فله سلطان ـ إذن ـ على من يتولونه.
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٤٠٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٤ المحور  الخامس : 

ا�����ن:  ��ا����ة ,9 <

 s  r  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ قــال:  االله 4 
t ﴾، فعبــاد االله المخلصِــون أو المخلَصون، ليس للشــيطان عليهم 
سبيل، نَجَوْا من كيده بذكر االله 8 ، بالاستعاذة باالله من شر الشيطان وهمْزه 
 u t s r ❁ p o n m l k j ﴿ :ونفْثه ونفْخــه
 ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ [المؤمنــون: ٩٧ ـ ٩٨]،   ﴾ v
 c b a ` ❁ ^ ] \ [ ❁ Y X

h g f ﴾ [الناس: ١ ـ ٦].  ❁ d
آخر سورة في القرآن سورة الناس، كلها قائمة على الاستعاذة من هذا 

الوسواس الخناس.
خناس أي: يخنــس ويختفي ويهــرب إذا ذكــر االله 8 ، ولذلك هو 
 Î Í Ì Ë Ê ﴿ :اس بأن ينسيهم ذكر االلهيستحوذ على الن
Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ ÐÏ ﴾ [المجادلــة: ١٩]، إنمــا 
حزب الرحمٰن حزب االله: ﴿ X W V U T S ﴾ [المجادلة: ٢٢]، هؤلاء 
لَ به  وقد وُك ما منكم من أحدٍ إلا» : ! لا يقدر عليهم الشيطان، قال النبي
». قالوا: وإياك يا رسول االله؟ قال: «وإياي، إلا أن االله أعانني  قرينُه من الجن

عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»(١)، حتى الشيطان يمكن أن يُسْلمِ.

:�iًا , � ���k االله '�p �ً<���, =��Iصلے�

ا  ا محضًا، ويستحيل أن يخلق االله شر نا سبحانه لم يخلق مخلوقًا شررب
محضًا، الشر المحض ليس من صنع االله 8 ، الأصل كما قال االله تعالى: 

رواه مسلم في صفات المنافقين (٢٨١٤)، عن عبد االله بن مسعود.  (١)

QaradawiBooks.com

                         102 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٥

١٠٥ تفسير سورة الحِجْر

﴿ q p o n m lk j ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وكما قال النبي ژ : «الخيرُ 
ه في يدَيْك، والشــر ليس إليك»(١). فما نراه من شــر فهو شــر جزئي  كل
، وهو ضروري لأشــياء أخرى، فالمطر ينزل أحيانًا ينفع  ونسبي وإضافي
كثيرًا من الناس والأحياء، ويصيب بعض الناس وبعض الأشياء، لكن هذا 
ليس مقصودًا، المقصود إحياء الأرض بعد موتها واستفادة الناس، فكونه 
ا محضًا، فكل ما خلقه  أشياء هذا من لوازم الخير، فاالله لم يخلق شر يضر
 ها القارئ الكريم ـ إذا علمت أناالله تعالى لحكمة عظيمة، ولا تعجب ـ أي
الشــيطان ـ حتى الشــيطان نفســه ـ فيه خير، وحتى إبليس نجد أنه في 
خطــاب االله 8 لديه بعض الأدب: ﴿ W V U ﴾ اعتــرف بالربوبية. 
ا، فقد ظل آلاف  االله لم يخلقه شــر ونحو هذه الآيــات فيها دليل على أن

السنين يتعبد مع الملائكة، ثم أصابته هذه النكسة المُهْلكِة.

آدمَ وزوWَ+؟  /ُ�إ!� أزلَّ   3�>

قد يقال: إذا كان الشيطان ليس له ســلطان على عباد االله المخلصين 
فكيف أزل آدم وزوجه؟ ﴿ º « ¼ ﴾ حتى أكلا من الشجرة، 
وحدث ما حدث؟ وكيف أزل الصحابة في غــزوة أحُُد؟ قال االله تعالى: 
﴿ z y x w v u } | { ~ ے ¡ 
¢£ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وحتى الأنبياء 
 R QP O N M L ﴿ :دنا موسى لما وكز الرجل فقضى عليهسي

U T S ﴾ [القصص: ١٥]، وقد كان وقع هذا قبل بعثته.

نقول: إن الشــيطان، ليس له ســلطان على المخلصين، أي: ليس له 
فها كيف يشاء، أو  ســلطان على قلوبهم، فلا يســتولي على قلوبهم يُصَر

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأبو داود في الصلاة (٧٦٠)، عن علي بن أبي طالب.  (١)
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٤٠٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٦ المحور  الخامس : 

ليس له سلطان بحيث يوقعهم في ذنبٍ لا يرجى العفو منه، وهو الشرك 
والكفر والعياذ باالله، إنما الوقوع في بعــض الذنوب التي تُمحى بالتوبة 

والاستغفار هذا قد يقع من المخلصين.
 ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ آدم: ﴿ ¢  سيدنا 

[طه: ١٢١، ١٢٢].

 I HG F E D C B A @ ? > = ﴿ :دنا نوح قالوسي
O N M L K J ﴾ [هود: ٤٧].

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :قــال يونــس  وســيدنا 
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

 W ❁ U T S R QP O N M L ﴿ :دنا موسى قالوسي
 h  g  f  ❁  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X

n m l k j i ﴾ [القصص: ١٥ ـ ١٧].

فالإنسان يمكن أن يغلب الشيطان بالتوبة كما جاء في الحديث الذي 
الخُدْري ƒ قال: ســمعتُ  رواه الإمام أحمــد وغيره عن أبي ســعيدٍ 
تكَِ وجلالكَِ لا أبرحُ  ه 8 : وعز إبليسَ قال لرب رسولَ االله ژ يقول: «إن
تي وجلالي:  ه 8 : فبعز أغُْوي بني آدمَ ما دامت الأرواحُ فيهم. فقال له رب

لا أبرح أغفرُ لهم ما استغفروني»(١).
بالذنوب، وهم يهلكونك بالاســتغفار، وأنا أغفر لهم  تُهلكهم  أنت 

ما استغفروني.

جوه: حسن. والطبراني في الأوسط (٨٧٨٨)، والحاكم في  رواه أحمد (١١٣٦٧)، وقال مخر  (١)
حه، ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري. التوبة والإنابة (٢٦١/٤) وصح
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٤٠٧

١٠٧ تفسير سورة الحِجْر

:�َّ�7W 6E 9و��uا�  ���,

﴾ y x w v ﴿
هؤلاء الغاوون الذين اتبعوا غواية الشيطان وتزيين الشيطان، وساروا 
في رَكْب الشــيطان مصيرهم إلى جهنم، دار العذاب فــي الآخرة، كما 
قال 8 : ﴿ & ' ) ( * + , ﴾ [صۤ: ٨٥]، مصيرهم إلى 
جهنم، إن جهنــم لمَوْعِدُهم: مــكان لقائهم، الموعد هنا: اســم مكان، 
وأحيانًا الموعد اســم زمان، ﴿ y x ﴾ هنا الموعد: اسم مكان، 
مكان وعدهم، مكان التقائهــم: جهنم: ﴿y x w v ﴾ أي: 

كلهم مجتمعين لا يتخلف منهم أحد.

ا����: �7� وأ!�اب W أ!�اب

﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾
جهنم لها ســبعة أبواب، كل باب له طائفة ســوف تدخل منه، وهو 
مميز عن غيره، وأمــا الجنة ففيها ثمانية أبواب كمــا جاء في الصحيح: 
أ فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء، ثم يقول: أشهد أن  ما منكم من أحدٍ يتوض»
ة  فتحت لــه أبواب الجن محمدًا عبد االله ورســوله إلا االله، وأن لا إلهٰ إلا

ها شاء»(١). الثمانية يدخل من أي
ان  ى الري ة ثمانية أبواب، فيها باب يُسم وجاء في الصحيح: «في الجن

لا يدخله إلا الصائمون»(٢).

رواه مسلم (٢٣٤)، وأبو داود (١٦٩)، كلاهما في الطهارة، عن عقبة بن عامر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢) كلاهما في الصوم، عن سهل بن سعد.  (٢)
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٤٠٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٨ المحور  الخامس : 

فالجنة فيهــا أبواب، والنار فيهــا أبواب، وكل باب لــه نصيبه: كم 
مليونًا؟ أو كم مليارًا؟ أو كم تريليونًا؟ أو كم دشــليونًا؟ ما نعرف أعداد 

الذين سيدخلون إلى جهنم، إنما كل باب له جزء مقسوم.

:�7�E ا�:&َّ�ر � ودر<�ت َّ�7W ت�.�e

ر الأبواب بأنها أطباق ـ جمع طبق، أي: طبقة ـ في  بعض السلف فس
كل باب، أي: في كل طبقة، فالنار طبقات بعضها فوق بعض متوالية في 
المراتب(١)، أو دركات كما جاء في سورة النساء: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [النساء: ١٤٥].

إذن يوجد درك أســفل، ودرك أعلى، وأدراك متوســطة بين الأسفل 
والأعلى، وهذا معقول؛ لأن الناس ليسوا سواســية فيها، فهناك الكافر، 
وا عن  ذين كفروا وصدذين كفــروا وظلموا، أو الوهناك الكافر الظالم: ال
سبيل االله، كما قال 8 : ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * + , - ﴾ [النحل: ٨٨]، فساد هذا ليس في نفسه، 

بل أفسد غيره.

الإنســان الظالم الذي ذبح من البشر من ذبح، ذبح آلافًا من الناس، 
أو ملايين من الناس، من المســتضعفين والمظلوميــن، هل هذا الكافر 
يتساوى مع الفاسق الذي فسق في نفسه، وشرب الخمر، وارتكب الزنى، 

وعمل المعاصي، دفعته شهواته إلى مثل هذا، هل هذا مثل ذاك؟

ــرين، جعلوها ســبع طبقات متوالية، هي جهنــم فلظى فالحُطَمة  وهو قول كثير من المفس  (١)
فالسعير فسَقَر فالجحيم فالهاوية. وجهنم إحدى هذه الطبقات وأولاها، ولكل فئةٍ من مطيعي 

إبليس طبقة.
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١٠٩ تفسير سورة الحِجْر

:�َّ�7W 6E ابhIا� أ�Sاع  ا�fلاف 

 q p o n ﴿ :ولذلك يقول االله تعالى عــن آل فرعون
z y x w v u t sr } ﴾ [غافــر: ٤٦]، 

فهناك عذاب شديد، وهناك أشد العذاب.

د االله سبحانه الذين طلبوا من سيدنا عيسى المائدة، فقال تعالى:  وهد
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ; ﴿
 [المائــدة: ١١٥]، بعدما طلبتــم المائدة وجاءتكم من الســماء، ثم ﴾ J
 I H G F E D C B A @ ? ﴿ تكفرون بعد ذلك

J ﴾، فأنواع العذاب تتفاوت، كما أن درجات النعيم تتفاوت.

ا���َّ�:  6E ��Iا�� درW�ت 

 ﴾ C B A @ ? ﴿ :القــرآن ذكر لنا فــي ســورة الرحمٰــن
[الرحمٰــن: ٤٦]، وذكر لنا ما فــي الجنتين من نعيم، ثــم قال: ﴿ ¼ ½ 

¾ ﴾ [الرحمٰن: ٦٢]، النبي ! قال: «فإذا سألتُم االلهَ فاسألوه الفردوس، فإنه 
ة»(١). ر أنهارُ الجن ة، فوقه عرش الرحمٰن، ومنه تفج ة، وأعلى الجن أوسط الجن

فالجنة تتفاوت في درجاتها، والنار تتفاوت في دركاتها.

ب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك  ة وما قرا نســألك الجنإن اللهم
ب إليها من قولٍ أو عمل، وارزقنْا الفردوسَ الأعلى. ار وما قرمن الن

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤١٠

القرآن وعلومه وتفسيره١١٠ المحور  الخامس : 

ا��رس ا��ا!�

 ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³
 Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â

Ñ Ð ﴾ [الحجر: ٤٥ ـ ٥٠].

ا���َّ�:  B�ا��َّ�ر وأ  B�9 أ�ا��.�!�� !

﴾ © ¨ § ¦ ¥ ﴿
بعد أن ذكر االله أهل النار ذكر أهل الجنة على طريقة القرآن، إنه يقرن 

الوعيد بالوعد، والترهيب بالترغيب، والبشارة بالنذارة، وهكذا.
فنا من مصيرهم، ذكر أهل الجنة  م ليُخَوث عن أهل جهن فبعد أن تحد

ليُحببنا في عملهم وسلوكهم، لنسلك بهم مسلكهم ونقتدي بهم.

ا��.�ى و��s'7� و,�ا'�7�: أ%�س 

االله 8 ،  تقوى  بالتقــوى،  الموصوفون  المتقون هــم  المتقون؟  مَن 
وأساس التقوى: خشــية االله، ولذلك أشــار النبي ! إلى صدره، وقال 
ثلاثَ مرات: «التقوى هاهنا»(١) التقوى كما ذكر القرآن أصلها في القلب، 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٨٧٢٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤١١

١١١ تفسير سورة الحِجْر

وثمرتها على الجوارح بأداء الفرائض وأداء النوافل، واجتناب المحرمات، 
﴿ 8 9 : ; > = < ? @ ﴾ [الحــج: ٣٢]، ويرتقي 
الإنسان بتقواه، كما جاء في بعض الأحاديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من 
ى يَدَع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس»(١)، فالجنة لا يدخلها  قين حت المت

إلا المتقون.
وقد ذكر االله سبحانه المتقين في آيات كثيرة، في أوائل القرآن، في أوائل 
ســورة البقرة: ﴿ ! ❁ # $ % &' )( * + ❁ - . 

/ 0 1 2 3 4 ﴾ [البقرة: ١ ـ ٣].
وفي سورة آل عمران يقول: ﴿ " # $ % & ' 
) ( * + , ﴾ من هم؟ ﴿ . / 0 1 
 ❁ ; : 9 87 6 5 4 3 2
 G  ¢  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

[آل عمران: ١٣٣ ـ ١٣٥].

:9�,�VI, ا���ا���َّ.�ن �

بين،  قون ليسوا معصومين من الخطأ والخطيئة، ليسوا أنبياء مقرالمت
ولا ملائكة مطهرين، هم بشر من البشر، وقد يقع المتقي في المعصية، 
والفرق بينه وبين غيره: أنه ســريع اليقظة، وسريع الأوبة إلى االله 8 ، 
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :كما قال تعالى

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥١) وقال: حســن غريب. وابــن ماجه في الزهد (٤٢١٥)،   (١)
فه الألباني في ضعيف الترمذي  حه، ووافقه الذهبي، وضع والحاكم في الرقاق (٣١٩/٤) وصح

عْدي. (٤٣٥)، عن عطية الس

QaradawiBooks.com

                         109 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤١٢

القرآن وعلومه وتفسيره١١٢ المحور  الخامس : 

 i h g ﴿ أي: إخوان الشــياطين ﴾ f ❁ d c b
ر اطلاع  ر جلال االله، ويتذك قي يتذك[الأعراف: ٢٠١، ٢٠٢]، المت ﴾ l k j
 c b a ﴿ ،ة والنارر الجن ر حســاب االله، ويتذك االله عليه، ويتذك
d ﴾، أبصر الغاية، وأبصر الطريق، فامتنع عن الحرام، وامتنع من 

الكسل عن الفرائض.
المتقون ليســوا معصوميــن، ولكن كما قــال االله تعالى: ﴿ < ? 
 E  D ﴿ ارتكبوا صغيرة  ﴾ C  B  A ﴿ ارتكبوا كبيرة  ﴾ @

¢ L K J I H G ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
 M ﴿ االله؟ االله؟ من يغفر الذنوب إلا هل هناك أحد يغفر الذنوب إلا
 Z Y X W V U ❁ S R Q P O N
] \ [ ^ _ `d c b a ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٦].

:9�ا���َّ. �W�ت 

(١)﴾ © ¨ § ¦ ¥ ﴿
يوجد أكثر من جنة، وذكرت لنا ســورة الرحمٰن أربع جنات: ﴿ ? 
@ C B A ﴾ ثــم قــال: ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ [الرحمٰــن: ٤٦ ـ ٦٢]، 
ة»(٢). حينما  ها جنان في الجنحارثة، إن حارثة: «يا أم والرسول ژ قال لأم

الجنات: جمع جنة، وهي ما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور، من كل   (١)
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وجاء لفظ (جنات) مجموعًا: لأن دار النعيم فيها جنان 
دة باعتبار أقسامها، ويجمعها جميعًا اسم (جنة) باعتبار أنها كلها بمثابة (دار للنعيم).  متعد
والعيون: جمع عين، وهي ما ينبع من الماء والعسل والخمرة واللبن. والمراد: في مكان 
تحيط به الجنات والعيون، لا أنهم في العيون نفســها. كما قال تعالى في سورة القمر: 

﴿ : ; > = < ﴾ [القمر: ٥٤].
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٠٩)، عن أنس.  (٢)
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١١٣ تفسير سورة الحِجْر

أصيب ولدها في غزوة بدر، جاءه سهم طائش من مشرك فقتله، فجاءت 
أمه إلى النبي ژ ، فقالت: يا رسول االله: قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن 
يكن في الجنة أصبر وأحتســب، وإن تك الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال: 
ة واحدة هي؟! إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس  ويحك أو هبلت، أوََجن»

الأعلى»(١). إن ابْنَكِ ـ وهو من أهل بدر ـ أصاب الفردوس الأعلى.

��ن وا�Hلال:Iا�

ولذلك يقول االله تعالــى: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [الحجر: ٤٥]، 
ذكر العيون بالذات؛ لأن العرب كانت المياه عندهم قليلة، فالقرآن عربي 
ويراعي هذا اللســان العربي، يراعي البيئة العربية، وفي آية أخرى: ﴿ ¯ 
° ± ² ³ ﴾ [المرســلات: ٤١]، الظــلال يُحتــاج إليها في البلاد 
ة، هذه الظلال تحت الشــجرة، كأن الجنة في ظلال وعيون، وهنا  الحار
يقول: ﴿ ¥ ¦ § ¨ © ﴾، عيون تتفجر من الجنة، كما ذكر 
في ســورة الرحمٰــن: ﴿ T S R ﴾ [الرحمٰن: ٥٠]، أي: فــي الجنتين 
 ﴾ Î Í Ì ﴿ :تــان اللتــان همــا أدنــىتَيْــن، والجنالعلوي
[الرحمٰن: ٦٦]، وفي سورة الإنســان: ﴿ ! " # $ % & ' ﴾ 

 ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ﴿ :فين [الإنسان: ٦]، وفي ســورة المطف

فمنها:  بهــا،  يتمتعون  الجنة  فــي  [المطففيــن: ٢٧، ٢٨]، عيون   ﴾ À
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾ [الإنســان: ١٧]، ألوان من الشراب غير 
 c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V ﴿ :الأنهار الأخرى
 u t s r qp o n m l k j i h g f e d

y x w v ﴾ [محمد: ١٥].

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٦٧).  (١)
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٤١٤

القرآن وعلومه وتفسيره١١٤ المحور  الخامس : 

:�7��� �ا���َّ� و%لا,7 �9 ��� د�fل .َّ��ُ�� ا��لا^:�  ا%�.��ل 

(١)﴾ ® ¬ « ﴿

مَن الذي يقول لهم: ﴿ » ﴾؟ الغالب أن القائل الملائكة: ﴿ ¥ 
 ﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦

[النحل: ٣٢].

 ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿
 ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
[الزمــر: ٧٣]، فالذين يســتقبلون أهل الجنة هم الملائكة، ويستقبلونهم 

بين. مرح

فدخول الجنة، ليس دخولاً فقط، ولكن دخول مع استقبال وترحيب، 
 ❁ l k j i h g ﴿ ،﴾ ® ¬ « ﴿ :بون بهم يرح

u t s rq p o n ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

بون  الملائكة حول الإنســان قبــل أن يدخل، وبعد أن يدخــل، يرح
بداخلي الجنــة، بأهل الجنة: ﴿ » ¬ ﴾: مــن كل آفة، أو بتحية؛ 
لأنهم حين يدخلون الجنة يُحيــون: ﴿ 8 9 : ; > ﴾ [يسۤ: ٥٨]، 
 ﴾ u t s rq p o n ﴿ :سلام من االله، وسلام من الملائكة
 K J I H G ﴿ ،[مريــم: ٦٢] ﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ ،[الرعــد: ٢٤]

Q P O N ❁ L ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

أي: ادخلوها مصحوبين بســلام تحية تكريمية لكم، وحالة كونكم آمنين بعد دخولها من   (١)
د،  ات ونعيــم، فكل ما فيها متجد ا تحبون من لذ ما يخاف منه، حتــى من النقص مم كل

لا ينقطع ولا ينفد.
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١١٥ تفسير سورة الحِجْر

وأ,9: ا���َّ� !�لامٍ  د�fل 

فهم يدخلونها بسلام، ســلام أي: من الآفات، أو سلام التحية، هذا 
وذاك، يحيون وهم سالمون من كل آفة وآمنون.

﴿ » ¬ ® ﴾: لا خوف عليكم بعد اليوم.
د على الإنسان حياته الخوف، ولذلك لما امتن ربنا على  ما يُنَك أشد
قريش قال: ﴿ . / 0 1 2 3 4 ﴾ [قريش: ٤]، وشر 
 E D C B ﴿ :ما تُبْتَلى بــه الجماعــات: الجوع والخــوف

I H G F ﴾ [النحل: ١١٢].
 ﴾ e d c b a ﴿ :ا الأمــن، فهو نعمــة عظيمــةأم
 V U T S ﴿ :ى يوسف أبويه وإخوته قال لهم[سبأ: ١٨]، حينما تلق

X W ﴾ [يوسف: ٩٩]. آمنين من كل سوء، لن يقبض عليكم أحد.

الجنة يدخلها من يدخلها آمنًا من كل ســوء، كمــا قال تعالى: ﴿ % 
[يونس: ٦٢]: لا يحزنــون على ما مضى،   ﴾ *  )  (  '  &
فهم، علام يخافون؟ فعن  ولا يخافون من مستقبل، لا يوجد شــيءٌ يخو
وا فلا تسقموا أبدًا، وإن لكم  لكم أن تَصِح ژ قال: «ينادي منادٍ: إن النبي
أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تَشِبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن 
 Ø × Ö Õ Ô ﴿ : 8 تَنْعَموا فلا تبأسوا أبدًا». فذلك قوله

Û Ú Ù ﴾(١) [الأعراف: ٤٣]. فليس في الجنة شيء مَخُوف.
ى الجنة دار السلام، كما قال  ولذلك تُسَــم ،﴾ ® ¬ « ﴿
تعالــى: ﴿ V U T S R QP O N M L ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، 

فهي أمنٌ وسلامٌ من كل شيء.

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٧)، وأحمد (٨٢٥٨)، عن أبي سعيد وأبي هريرة.  (١)
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٤١٦

القرآن وعلومه وتفسيره١١٦ المحور  الخامس : 

: ِّBuا� ا���َّ� ,9   B�ور أ�Z �,لا%

﴾ μ ´ ³ ² ± ° ﴿
من خصائص الجنة ومزاياها: أنه ليس فيها غِل ولا حسدٌ ولا كراهيةٌ ولا 
 ره االله من كلشيء، طه ي قلبُه من كل ة صُفأحقادٌ ولا ضغائن، مَنْ دخل الجن
نيا إذا دخلوا الجنة انتهت هذه العداوات، كما  ذين تَعَادَوْا في الدى الحت ، غل
[الزخرف: ٦٧]،   ﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالى:  قال 
ء أصدقــاء، لا يزال حبهم  اء أخلاقون لا عداوات بينهم أبــدًا، فهم أحبالمت
ا إلى يوم القيامة، ويدخل معهم الجنة، وإذا كان أحدُهم له مع أخيه  مســتمر
نيا، شــيء من الخصومة أو من النزاع، تجد صدرَه يوم القيامة  شيء في الد
صافيًا تمامًا، ولذلك قــال: ﴿ ° ± μ ´ ³ ² ﴾. وأما الآخرون 

فيعادي بعضهم بعضًا، ويَكْفر بعضهم ببعضٍ، ويلعن بعضُهم بعضًا.
: الحقــد والبغضاء، نُــزِعَ هذا من صدره كما قال في ســورة  والغل
 Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :الأعراف
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الأعراف: ٤٣]، فهؤلاء الذين 

دخلوا الجنة يشعرون بالحب الخالص.
الجنة دار حب، ليس فيها مجالٌ لبُغض، ليس فيها مجال لمنافســة، 
والجنة طبعًا درجــات، هل الذي في درجةٍ دنيا يحســد الذي في درجة 
أعلى منه، لو كان يحسده ســتكون الحياة نَكِدَة، لأن هناك من هو أعلى 
منه بكثير، خصوصًا إذا كان زميله في العمل، أو السكن، أو كان ينافسه 
نيا، والنســاء يغار بعضهــن من بعض، لكــن لا يوجد غيرة ولا  في الد
منافسة ولا حسد في الجنة بحمد االله تعالى: ﴿ ° ± ² ³ ´ 

.﴾ º ¹ ¸ ¶ μ
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٤١٧

١١٧ تفسير سورة الحِجْر

: @  �!�Vا� %لا,� �Zور 

يدخل أهل الجنــة الجنة إخوانًا، لما بينهم مــن محبة وألفة وصفاء 
نيا، وهذا من فضل  قلوب، انتهت العداوات، ونسي ما كان بينهم في الد
رات  ى لا يكدرها شــيء من مُكَدة، حتاالله تبارك وتعالى على أهل الجن
نيا، وأول من ينطبق عليهم هــذا هم الصحابة رضوان االله عليهم، وما  الد
شجر بينهم من خلاف، حتى قاتل بعضهم بعضًا، يدخلون الجنة إخوانًا 

على سُرُرٍ متقابلين.
ــرين  دخل أحد أبنــاء طلحة بن عُبَيد االله، وهو أحد العشــرة المُبَش
بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، دخل على عليƒ  ، وكان طلحة 
ب به علي وأجلســه  ــا في معركة الجمــل كما نعرف، فرحقد قاتل علي
بجــواره، وقال له: إني لأرجــو أن أكون أنا وأبوك مــن أهل هذه الآية: 
بعــض  º ﴾، وكان   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
بين يجلس بجواره، فأنكر اثنان منهم هذا  من المتعص شــيعة الإمام علي
ا على  الكلام، أحدهما: الحــارث الأعور الهمداني المعــروف، فقال رد
 ا نقتلهم بأيدينا، ثماالله أعدل مــن أن يفعل ذلك، إن كلام الإمام علي: إن
يكونوا معنا في الجنة! فرد عليه ســيدنا عليƒ  وكرم االله وجهه بغلظةٍ 
وقال: اذهبْ أنت وصاحبك أبعدَ أرضٍ وأسحقها، إذا لم أكن أنا وطلحة 

من أهل هذه الآية، فلمن تكون هذه الآية(١)؟
المواقف  أصحاب  بالجنة  ــرون  المُبَش رســول االله ژ  أصحاب  كان 
الذين شهدوا المشــاهد، وقاتلوا مع رسول االله ژ وتحت لوائه، وبايعوه 
لين  تحت الشــجرة، وأعلــن االله رضاه عنهم، وهــم من الســابقين الأو

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٣٧٦/٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.  (١)
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٤١٨

القرآن وعلومه وتفسيره١١٨ المحور  الخامس : 

المهاجريــن، الذين قال االله فيهــم: ﴿ ! " # $ 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 ﴾ :  9  8  76  5  4  3  2  1  0
بَيْر من أهل هذه الآية فمن يكون  [التوبة: ١٠٠]. إذا لم أكن أنا وطلحــة والز

.﴾ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ !أهل هذه الآية؟

ا���َّ�:  B�أ /���,

(١)﴾ º ¹ ¸ ¶ ﴿
رُر دليلٌ على  كاء على السكئون عليها، والاترُر ويت يجلسون على الس
الرفاهية والراحة، ليســوا مُكَلفين بأي عمل، ينام الواحد على الســرير، 
يتكئ، يضطجع، يجلس كما يشــاء، ليــس هناك من يطالبــه بعمل أو 
نيا، وأهل  تكليف، فوقت العمل والــدوام والتكليف قد انتهى بانتهاء الد
نيا، والجزاء في الآخرة، فهم  العمل كان في الد ة في نعيم مقيم؛ لأنالجن

الآن يأخذون أجرهم وجزاءهم من االله 8 .
التقابل: هو مواجهة الوجوه للوجوه، أي: كل   ﴾ º  ¹ ¸ ﴿

شخص يقابل الآخر، ويرى وجهه، ولا يرى قفاه.
هناك مجالــس المتقابلين ومجالــس المتدابرين، النبــي ژ نهى عن 
 واحدٍ دُبُره ـ أو ظهره ـ لأخيه، يعطي له قفاه، كأن التدابُر(٢)، أي: يعطي كل

 ، جمع أخ، حال من الضمير في ﴿ ³ ﴾. أي: ونزعنا ما في صدورهم من غِل :﴾ ¶ ﴿  (١)
. ﴿ ¹ ﴾: جمع ســرير، وهو  يــن متصافين ذوي تواصل وتوادحالة كونهم إخوانًا متحاب
أ للجلوس عليه دليلَ الرفعة والكرامة التامة. ﴿ º ﴾: حالٌ أيضًا: من  مجلس عالٍ مُوط

الضمير المتصل في ﴿ ³ ﴾.
ســوا، ولا تقاطعوا،  ســوا، ولا تجس إشــارة إلى حديث أبي هريــرة المتفق عليه: « لا تحس  (٢)
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كل واحدٍ يقول للآخر: لا أريد أن أرى وجهــك. إنما المتحابون يتقابلون 
.﴾ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ :ويتواجهون

ا����:  6E jI' ء ولا��لا إ�

﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿
في هذه الآية كلمتان: إحداهمــا أنه لا يمس أهــل الجنة في الجنة 
نصــب: أي إعياء، أو تعــب، لا يتعب من أي شــيء، لا يوجد فيها أي 

شغل، بل يأتيهم ما يشتهونه وما يطلبونه فورًا.
وأحيانًا بعضهم يطلب شغلاً ليتمتع به، كما ورد في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة ƒ : أن النبــي ژ كان يومًا يحدث، وعنده رجل من أهل 
ه في الزرع، فقال له: ألستَ فيما  ة استأذن رب رجلاً من أهل الجن البادية: «إن
رْف نباتهُ  أن أزرع». قال: «فبذر، فبادر الط ي أحبشــئتَ؟ قال: بلى، ولكن
واستواؤه واســتحصادُه، فكان أمثال الجبال، فيقول االله: دونَك يا ابنَ آدم، 
فإنه لا يُشْبعُِكَ شيء». فقال الأعرابي: واالله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، 
فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي ژ (١).

فلا يوجد في الجنة تعب: ﴿ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾.

ا����:  B�د أ��f

والكلمة الثانية: ﴿ Ã Â Á À ﴾ أبدًا، فهم غير مبعدين عنها 
بزوال أو فناء أو إقصاء، ﴿ à ß Þ ﴾ [هــود: ١٠٨]، لا يقعدون فيها 

ولا  تدابروا، وكونوا عبــاد االله إخوانًا». رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومســلم في البر 
والصلة (٢٥٦٣) (٢٨).

رواه البخاري في المزارعة (٢٣٤٨)، وأحمد (١٠٦٤٢).  (١)
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ألف سنة ثم يخرجون، ولا مليون سنة ولا تريليون سنة، بل خلود للأبد، 
﴿ à ß Þ ﴾ غير مقطوع، ﴿ z } | ﴾ [النســاء: ٥٧]، كما قال 
[الرعــد: ٣٥]، ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  االله تعالــى: ﴿ - . / ﴾ 
¦ ﴾ [صۤ: ٥٤]، لا ينفد ولا ينتهــي، هذا من مزايا نعيــم الجنة: الخلود 

الأبدي، فإن تمام النعمة الخلود.

ا���Iد�َّ�: �pف 

(١)﴾ Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿
 È Ç Æ ﴿ :ةار وأهل الجنثم قال االله تعالى بعدها، عن أهل الن

.﴾ Ñ Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É

 ¸ ¶ μ ﴿ :هنا هل هم المذكورون في قوله تعالى ،﴾ Ç ﴿
 u t ﴿ :؟ أم عباده جميعًا المذكورون في قوله﴾ » º ¹
ـى الذين  z y x w v } | { ~ ﴾ [الزمــر: ٥٣]، حتـ
أسرفوا على أنفسهم ظلوا عباده ســبحانه! لم يحرمهم من العبودية، كما 
 ﴾ h g f e d c b a ﴿ :يقول في موضع آخر

[الفرقان: ١٧]، فكلهم عباد.

 ﴾ Ç Æ ﴿ :المقصود هنا في الخطــاب الجميع وأنا أعتقــد أن
العصاة والمطيعيــن، والمؤمنين والكافرين، نبئ الجميع هذه الرســالة، 
نبئهم: أي: أخبرهم الخبر المهم ذا الشأن، فالنبأ: هو الخبر الذي له شأن.

في هاتين الآيتين قَصْران: الأول: قصر صفتي الغفــور الرحيم على االله، فلا يتصف بكمال   (١)
هاتين الصفتين إلا االله وحده. وهو قصر حقيقــي من قصر الصفة على الموصوف. والثاني: 
قصر صفة العذاب الأليم البالغ غاية الإيلام على عذاب االله سبحانه. وهو قصر حقيقي من 

قصر الصفة على الموصوف. وأداة القصر فيهما تعريف طرفي الإسناد.
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:��Tة وا���&uا�� ��ات >�'

ما هذا الخبر؟ أو ما هذا النبأ؟ ﴿ Ë Ê É È ﴾: إن الجملة 
دة بـ «أن» أو «إن» أقوى  ة، والجملة المؤكة أوكد من الجملة الفعليالاسمي
من الجملــة التي ليس فيهــا «إن» ولا «أن»، وقد جاء بعــد قوله تعالى 
د آخــر، والخبر معرفة، وهو  ضمير الفصل مؤك ﴾ É ﴿ :الضميــر ﴾ È ﴿
يفيد الحصر، ففرق أن تقول: أنا فارس، أو أن تقول: أنا الفارس، فقولك: 
أنا فارس، أي: مثلك كثير، أما قولك: أنا الفارس، أي: ليس هناك فارس 
ـي أنــا الوحيد الغفــور، كل هذه  غيــري، ﴿ Ë Ê É ﴾ أي: أنـ
الغفور صيغة   الغافــر؛ لأن تأكيدات، وبعد ذلــك ﴿ Ê ﴾، لا يقول: 
مبالغة لاســم الفاعل «غافر»، والغفور هو كثير الغفران، والمغفرة: ستر 
نيا والتجاوز عنها في الآخرة. وليس هناك ذنب يستعصي  الذنوب في الد
عن المغفرة، كما قــال تعالــى: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © 
 t  s ﴿ :يُغْفَــر بالتوبة [الزمــر: ٥٣]، كل ذنبٍ حتى الشــرك   ﴾ ª

z y x w v u } | ﴾ [الأنفال: ٣٨].

الفاعل  أيضًا صيغة مبالغة لاسم  والرحيم   ،﴾ Ë  Ê  É  È ﴿
«راحم»، فلم يقل: أنا الغافــر الراحم، ولكن قال: أنا الغفور الرحيم، كل 

هذه من صيغ المبالغة في القرآن.
ة غير  وذكرت كلمــة: «الرحيم» في كتــاب االله معرفة أربعة وثلاثيــن مر
ة «بسم االله الرحمٰن الرحيم» نضيفها  البسملة، وإذا حسبنا مائة وثلاث عشرة مر

إلى الأربعة والثلاثين، فهذا يشعرك أن مغفرة االله ورحمته تسع كل شيء.
ة، وذكر «رحيمًا» ـ  ين مــررة واحدًا وســت وذُكرَِتْ كلمة «رحيم» منك

ة. ة، فيكون مجموعها مائة وخمس عشرة مر منصوبة ـ عشرين مر
QaradawiBooks.com

                         119 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٢
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:��Tا�� ا��u&�ة ��=   �ا��u&�ة !�����T و'.�� ار'��ط   �%

ة. ين مروقرنت المغفرة مع الرحمة بصيغها المختلفة أربعة وست
إن مغفرة االله ورحمته تســع كل شــيء، والغفور هو الذي يعفو عن 
الذنوب، ويمحوها ويســترها، فلا يبقي لها أثرًا، ولكن الرحيم هو الذي 

يعطي الثواب.
الغفور لن ينالك منه العقاب، والرحيم الذي يعطيك الثواب.

المغفرة تخلية، والرحمة تحلية.
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ الجنــة،  تدخــل  ـى  حتـ الرحمــة 
[آل عمــران: ١٠٧]، وفي الجنة كل شيء، ولذلك قالوا: الجنة فيها رحمة االله؛ 

لأن الجنة مظهر رحمة االله 8 ، فهو رحيم يعطــي الجنة، ولذلك دائمًا 
م المغفرة على الرحمة. يُقَد

:��Tا��  �7��eء و���Sر الأ�&u�%ا

سيدنا آدم وزوجه حينما شَعَرَا بخطيئتهما: ﴿ ! " # $ % 
& ' ) ( * + , ﴾ [الأعراف: ٢٣].

 ﴾ O  N  M  L  K  J  I ﴿ قــال:  نــوح  وســيدنا 
[هود: ٤٧].

 U TS R Q P O N M ﴿ :دنا موسى قالوسي
 ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ [الأعــراف: ١٥١]،   ﴾ W  V
 ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À

Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [الأعراف: ١٥٥].
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 Á  À ﴿ :خاذهم العجــل قالوابات وقومه بعد أن علموا بضلالهــم 
È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

 Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ :هد ژ يقول كما أمره رب والرسول محم
 Ö Õ Ô ﴿ :[المؤمنون: ١١٨]، والمؤمنون يقولون في دعائهم ﴾ Ñ
[البقــرة: ٢٨٦]،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙØ  ×
 G ﴿ ،[آل عمــران: ١٦] ﴾ + * ) ( ' & % $ # ﴿
N M L K J I H ﴾ [المؤمنــون: ١٠٩]، اغفرْ لنا وارحمْنا، 
فالمغفرة مقرونة بالرحمة، والرحمة مسبوقة بالمغفرة، فنحن دائمًا نطلب 

المغفرة والرحمة.

ا���ف وا��W�ء:  9�y�E !�ب الأ,B وا���� !

﴿ Ë Ê É È Ç Æ ﴾، وبهذا يرجــي الناس، يفتح لهم 
باب الرجاء والأمل، حتى لا يَيْئسوا من رَوْح االله: ﴿ ' ) ( * +, 
- . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا يقنطوا من رحمة 
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ االله: 

[الزمر: ٥٣]، ﴿ K J I H G F E D ﴾ [الحجر: ٥٦].

فهذا هو الرجاء، ثم يأتي بعد ذلك الخوف، ليجتمع الرجاء والخوف: 
 :﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
نكم مغفرتي ورحمتي فتتكِلوا عليها، وتفعلوا ما فعل اليهود الذين  لا تغر
قــال االله عنهــم: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [الأعــراف: ١٦٩]، لا تتكلوا 

على المغفرة، لا بد أن تخافوا أيضًا من بطشي ومن عذابي.
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:+��IEأ ا��u&�ة ,9 أ%��^+ 'I��= وا�hIاب ,9 

وعذاب االله ليس عذابًا هينًا: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ فانظر 
 ﴾ Î ﴿ : 8 وإضافة العــذاب إلى االله ﴾ Í ﴿ :ــدات إلى هذه المؤك
وضمير الفصل: ﴿ Ï ﴾، ووصف العــذاب بأنه: ﴿ Ñ Ð ﴾ أي: 

ة العذاب. على شد دات تدل المؤلم الموجع، فكل هذه مؤك
 ،﴾ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :ولكن نجد فرقًا بين الصفتين
فجعل المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، أنا الغفور الرحيم. ولم يقل 

ب. ب، لا يوجد من أسمائه الحسنى: المُعَذ ي أنا المعذهنا: وأن
فهناك ذكر الأسماء، وهنا ذكر الأفعال، ﴿ Î Í ﴾ فالعذاب من 
أفعاله، والمغفرة والرحمة من أســمائه وصفاته، وفــرق بين الفعل وبين 

الاسم والصفة.
﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ وهذا يدلنا على أن الرجاء أغلب، 
 ﴾ Ë Ê É È ﴿ :رحمة االله أثبت وأوســع، فقد ســبق قوله وأن

.﴾ Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :على قوله
وفي الحديث عن أبي هُرَيْرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «لما قضى االلهُ 
الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غَضَبي»(١).

ا��W�ء وا���ف:  9�! 9, ا���ٴ

ولهذا علينا أن نخاف عذاب االله ونخشى عذابه، كما نرجو رحمته، 
ونطمــع في جنته، كمــا وصف االله بعــض عباده الصالحيــن، فقال: 
الإنسان  وكما وصف  [الإســراء: ٥٧]،   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٤)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١).  (١)
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المؤمن، فقــال: ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الزمــر: ٩]، يحذر من 
ناحية، ويرجو من ناحية أخرى، وبذلك يكون الإنسان في حالة توازن 
 L ﴿ :ى يأمن مكر االلهبين الرجاء الخوف، فلا يغلب عليــه الرجاء حت
R Q P O N M ﴾ [الأعــراف: ٩٩]، ولا يغلــب عليــه 
الخوف حتى ييئس مــن رَوْح االله: ﴿ - . / 0 1 2 3 4 
5 ﴾ [يوســف: ٨٧]، وإنما يكون دائمًا بيــن الخوف والرجاء، هذا 

شأن الإنسان المؤمن.
وقد شبه الإمام الغزالي(١) النفس البشــرية بالدابة، أحيانًا تكون دابة 
حرونًا، تحتاج أحيانًا إلى بعض الخضروات والبرســيم لكي يســوقها، 
النفْس تحتاج إلى الرجاء والخوف،  وتحتاج أحيانًا إلى العصا، فكذلك 
 Æ ﴿ :وأن تكون فــي حالة توازن، وهــذا ما تفيده هذه الآيــة الكريمة
ومثلها   ،﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç
 C B A @ ? > = ﴿ :آيات كثيرة في القــرآن الكريم
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ وقولــه:  [غافــر: ٣]،   ﴾ D
 4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿ [المائــدة: ٩٨]،   ﴾ ̂
 ﴾ Z Y X W V U T S ﴿ ،[الرعد: ٦] ﴾ 5 6
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ ،[الحديد: ٢٠]

Ã ﴾ [الزمر: ٩].
وهكذا يجمع القرآن بين الخــوف والرجاء، وبين ما يجلب الخوف 
وما يجلب الرجاء، ليكون الإنســان المؤمن في حالة توازن، ويسير في 

منهاج العابدين للغزالي صـ ١٧٩، تحقيق د. محمود مصطفى حلاوي، نشر مؤسسة الرسالة،   (١)
ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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، مريدًا لرضوان االله تعالى،  طريقه إلى االله راغبًا في الخير راغبًا عن الشر
مبتغيًا الجنة ومثوبة االله، حذرًا من النار وعذاب االله.

نسأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المُخْلَصين، وأن يجعلنا 
من عباده المُخْلصِين، وأن يجعلنا من وَرَثة جنة النعيم، وأن يجعلنا من 

ان الفردوس الأعلى، إنه سميعٌ قريب مجيب. سك
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١٢٧

ا��رس ا���,/

 ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -  ,  +
 G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ❁  :
 V  U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H
 f e dc b a ❁ _ ^ ] \ [ Z ❁ X W
 u  t  ❁  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  ❁  g
z y x w v ❁ | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ 
 ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 Â ❁ À ¿ ¾ ½ ❁ » º ¹ ¸ ¶ μ ´
 Ò Ñ Ð Ï Î ❁ Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä Ã
 / . ❁ , + * ) ( ❁ & % $ # " ! ❁

 > = < ; ❁ 9 8 7 6 5 4 3 2 ❁ 0

? ❁ I H G F E ❁ C B A ﴾ [الحجر: ٥١ ـ ٧٧].

ا����T وا�hIاب:  ���H, �7�E kَّ.�' �V< لاثs

 Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :وبعد أن قال تعالى
Ñ Ð ﴾، ذكر ثلاث قصص تُبَين كيف تتحقق فيها مظاهر الرحمة 
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٤٢٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٢٨ المحور  الخامس : 

الإلٰهية، وكيف يتحقق أيضًا العذاب الأليم، هذا ما تحكيه القصص التي 
تها علينا الســورة بعد ذلك، ذكرت الســورة  ها علينا القرآن، أو قص قص

ثلاث قصص:
ة واحدة. ة إبراهيم مع لوط، حينما جاءتا في قص الأولى: قص

ة أصحاب الأيَْكة، وهم الذين أرُْسِلَ إليهم شُعَيْب. والثانية: قص
ة أصحــاب الحِجْر، وهــم ثمود، الذين أرســل إليهم  والثالثــة: قص

صالح ‰ .

:��إ!�ا�  3�2 � َّV<

﴾ Ö Õ Ô Ó ﴿
 Õ Ô Ó﴿ :تي يقول االله تعالى فيهاة الأولى: فهي ال ا القصأم
Ö ﴾ الواو عاطفة، أي: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم أيضًا 

عن خبر ضيف إبراهيم.

وكلمة «ضيف» تصلح للواحد وتصلــح للجمع، وتجمع أيضًا على 
أضياف وضُيُوف وضِيَاف وضِيفَان. ولذلك هنا ضيف إبراهيم جماعة، لم 
 ª © ﴿ :يكونوا واحدًا، ولكــن كانوا جماعة، وفي ســورة الذاريات
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ❁ ¯ ® ¬ «

[الذاريات: ٢٤، ٢٥]، ولذلك قال: ﴿ ± ² ³ ﴾، فهم مجموعة.

�&�ن: ِّiا� أ!�   ��إ!�ا�

يفَان؛ لأنه  ى أبا الض وإبراهيم كان يُسَــم :﴾ Ö Õ Ô Ó ﴿
ن يكرمون الضيف، ويفتحون أبوابهم للضيوف: مَنْ عرفهم، ومَنْ  كان مم
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٤٢٩

١٢٩ تفسير سورة الحِجْر

يفان، وكان  أبا الض يُكنى  إبراهيم ‰  لا يعرفهم. عن عكرمة، قال: كان 
لقَصْره أربعةُ أبوابٍ لكي لا يفوته أحد(١).

هناك أناس يُكرمون الضيوف إذا عرفوهم، وكانت لهم بهم صلة، ولكن 
إبراهيم يُكرم كل ضيف، كل غريب عن البلد يســتضيفه عنده، فاستضاف 
به إليهم. ا، وقرذين لا يعرفهم، وذبح لهم عجلاً حنيذًا مشويهؤلاء القوم ال

به  مه له وتقر ب الطعام إلى المضيــف، تقد من كرم الضيافــة أن تقر
 º ¹ ﴿ :م إليهم هذا العجل المشــوي، لــم يأكلوا منه إليه، فحينما قد
« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [هود: ٧٠]، الضيف عندما 
م له الطعام ويأبى أن يــأكل منه، لا بد أن يخاف صاحب البيت منه،  يقد

ماذا يريد هذا الضيف؟

�: «%لام»:�إ!�ا� ا��لا^:�: «%لاً,�» و>�ل  ا�&�ق !�9 >�ل 

﴾ ) ( ' & % $ # " ! ﴿
هم قالوا: سلامًا، وإبراهيم قال: سلام. يقولون في العربية: إن «سلامٌ» 
أوكد من «سلامًا»؛ لأن «سلامًا» هذه جملة فعلية، أي: نُسَلم سلامًا، أما 
«سلام» فجملة اســمية، أي: سلامٌ مني، أو تحيتي ســلام. وقد قال االله 
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :تعالــى
 ¹ ¸ ¶μ ﴿ :ة بأحسن منها، قالالتحي [النساء: ٨٦]. فإبراهيم رد ﴾ à
º « ﴾ [الذاريات: ٢٥]، أنكر وجوههم، ليسوا معروفين له، وكما ذكرت 
 » º ¹ ﴿ :هم لم يأكلوا من طعامهالسورة الأخرى، زاد في إنكاره أن
[هــود: ٧٠]، وهنــا في ســورة   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

رواه أبو نعيم في الحلية (٣٣٦/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٦١٧).  (١)
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٤٣٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٠ المحور  الخامس : 

الحِجْر: ﴿ & ' ) ( ﴾ [الحجر: ٥٢]، أي: فزعون خائفون؛ لأنهم لم 
يأكلوا من طعامه، وهذا أدى إلى الخوف منهم.

:���Iا� ا����ى !��uلام 

(١)﴾ 1 0 / . - , + ﴿
أنهــم ملائكة من  فوه  كشــفوا عن حقيقتهــم وعر ﴾ -  ,  + ﴿

االله 8 .
﴿ . ﴾ رســل ربك ﴿ / ﴾: نُبَلغك ما يســرك ويسعدك ﴿ 0 ﴾: 

شاب بالغ ﴿ 1 ﴾: ذي علمٍ كثير.
روه بغلامٍ عليم، قالوا: إن هذا الغلام هو إسحاق ‰ ؛  قدموا إليه وبش

لأن إسماعيل جاءته به البشرى: ﴿ É È Ç ﴾ [الصافات: ١٠١].
إن ســيدنا إبراهيم رزقه االله غُلاَمين على الكِبَر، كما ذكرنا في سورة 
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ قال: ﴿ £  إبراهيم، 

¯ ° ± ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

 Ã Â Á ﴿ :ار قالي من الن ــر به، بعد أن نُج ل من بُش فإسماعيل أو
É È Ç ❁ Å Ä ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].

:���Iا� � وا�uلام ��ا� ا���اد !��uلام 

إسماعيل غلام حليم، وإسحاق غلام عليم، ويبدو حلم إسماعيل ‰ 

قرأ حمزة: (نَبْشُرُكَ) بفتح النون وإسكان الباء وتخفيف الشــين وضمها، من البشِْر، وهو البشرى   (١)
ر،  والبشــارة. وقرأ الباقون: ﴿ / ﴾ بضم النون وفتح الباء وتشــديد الشــين المكسورة، من بَش
المُضَعف على التكثير. انظر: النشر في القراءات العشر (٢٢٩/٢)، ومعجم القراءات القرآنية (٥٦٢/٤).
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٤٣١

١٣١ تفسير سورة الحِجْر

 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :ته مع الذبح، حينما قال له أبوه في قص
 å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö
 [الصافــات: ١٠٢]، وأســلم عنقه الله، فهذا نهاية الحلم، وذلك يدل ﴾ æ
 È Ç ﴿ :قولــه: ﴿ . / 0 1 ﴾ هنا، غيــر قوله على أن

É ﴾ [الصافات: ١٠٠] هناك.

:B��ق !�I إ%���%�ا����ى !

وجاءت البشارة بإسحاق مكافأة لإبراهيم على تضحيته وطاعته لأمر 
 O ﴿ :اته في شأن ابنه إســماعيل، ولذلك قال في سورة الصافرب

X W V U ❁ S R Q P ﴾ [الصافات: ١١٢، ١١٣].

بعد أن ابتُلي بالبلاء المبين، فدى االله إسماعيل بذِبْح عظيم قال: 
 F ❁ D C B ❁ @ ? > = ❁ ; : 9 ﴿
 ﴾ S R Q P O ❁ M L K J ❁ H G
ة إســماعيل ‰  [الصافات: ١٠٧ ـ ١١٢]، فهذه البشــارة جاءت بعد قص

 ﴾ X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O ﴿ قال: 
[الصافات: ١١٢، ١١٣].

��ء:�Sالأ �V< 6E B�V&ل وا����Wالإ

﴾ : 9 8 7 6 5 4 3 ﴿
ــة بتفصيل أكثــر، وفيها ذكر زوج  في ســورة هود ذكرت هذه القص
إبراهيم ‰ حينما عجبت: ﴿ ! " # $ % & ' )( 
 8  7  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *

9 :; > = < ﴾ [هود: ٧٢، ٧٣].
QaradawiBooks.com

                         129 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٢ المحور  الخامس : 

ل في ســورة هــود، وأجمل فــي غيرها؛ لأن القــرآن يذكر  لقد فص
القصص في ســور مختلفة، ولكنه في كل ســورة يذكرهــا بطريقة غير 
ل هناك، يذكر  تي ذكرت في ســورة أخرى، يجمل هنــا ويُفَصالطريقة ال
ة في بعــض ما يذكر من الســور، ولا يذكر الجوانب  جوانب من القص

الأخر، على حسَب السياق وما يقتضيه.
(١)﴾ B A @ ? > = < ﴿

رناك  ة أخرى. بش ه يريد أن يسمع البشرى مرروه بغلامٍ عليم، وكأن بش
ر به الملائكة عن االله 8 لا يكون إلا حقا، ولا يكون  ؛ لأن ما تُبشبالحق
إلا أمًرا ثابتًا لا يتخلف، وما وعد االله وعدًا إلا أنجزه: ﴿ . / 0 1 ﴾ 
[الكهف: ٩٨]، ﴿ × Û Ú Ù Ø ﴾ [آل عمران: ٩]، ﴿ ! "# $ % 

& ' ) ( * + , ﴾ [الروم: ٦].

��ازم ا�iلال: ا�.��ط ,9 ر��T االله ,9 

(٣)﴾ K J I H G (٢)F E D ﴿
يستحيل أن أقنط؛ لأن القنوط من مظاهر الضلال، كما أن اليأس من 
لوازم الكفــر، وقد قال ســيدنا يعقوب ‰ حفيد إبراهيــم لبنيه حينما 

﴿ > = < ﴾ أي: بالصــدق وما هو واقع حقــا، ﴿ ? @ B A ﴾، أي:   (١)
لا تكن من اليائسين من رحمة االله وفضله.

قرأ أبو عمرو والكسائي وخلف: (يَقْنطِ) بكسر النون. . وقرأ باقي العشرة: ﴿ F ﴾ بفتح   (٢)
النون. والقراءتان لغتان عربيتان. انظر: المبسوط في القراءات العشر صـ ٢٦٠، والحجة في 
القراءات الســبع لابن خالويه صـ ٢٠٥، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، نشر دار الشروق، 

بيروت، ط ٤، ١٤٠١هـ.
﴿ K J ﴾: المخطئون طريق المعرفة الحق، فلا يعرفون سعة رحمة االله، وكمال علمه   (٣)

وقدرته. والاستفهام للإنكار الإبطالي، أي للنفي والاستبعاد، يريد به إبراهيم نفيَ قنوطه.
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١٣٣ تفسير سورة الحِجْر

أرســلهم إلى مصر: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
( * +, - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، فانظر: 
 j i h ﴿ :ــا ذرية بعضها مــن بعض، كما قــال االله تعالىها حقإن

k ﴾ [آل عمران: ٣٤].
يعقوب ‰ يقول: ﴿ ' ) ( * +, - . / 0 1 2 
3 4 5 ﴾ [يوســف: ٨٧]، لا ييئس من روح االله إلا من يجهل قدرة 
االله 8 ، ويجهل نفوذ مشــيئته، وأنه إذا أراد شــيئًا قال له: كنْ. فيكون 
، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، فلا يمكن أن يكون نبي من  ولا بد
.﴾ K J I H G F E D ﴿ :أنبياء االله يائسًا أو قانطًا
 x w v u t ﴿ : ه محمدًا ژويقول االله 8 مخاطبًا نبي
 ﴾ ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~ } | { z y

[الزمر: ٥٣].

ا��لا^:� !�Vرة !���َّ�:  BُّX�'

﴾ Q P O N M ﴿
التفت إبراهيم إلــى هؤلاء الملائكة الذين جاؤوا في صورة بشــر، 
رون إلا في  ر بصورة البشر، ولكن لا يتصو والملائكة تستطيع أن تتصو
رون في صورة البهائم ولا الثعابين، ولا أمثال  صورة شــريفة، لا يتصو
ر الملائكة بصورة كريمة مثل الإنسان، كما كان  ما تتصوهذه الأشياء، وإن
جبريل ‰ يأتي أحيانًا إلى النبي ژ في صورة بشر، كما جاء في صورة 
الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الجالسين أحد(١)، وهو 

رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأبو داود في السنة (٤٦٩٥)، عن عمر.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٤ المحور  الخامس : 

غريب قادم من الخارج، وكما  كان يجيء في صورة واحد من الصحابة 
اســمه: «دحِْيَة الكلبــي»(١)، وكان من أجمل الناس وأحســنهم صورة، 
ر بصور بشــرية، لذلك جاؤوا إلــى إبراهيم ‰ في  فالملائكــة تتصو

صورة البشر.

ا��لا^:�:  +! nَْ�%ُِأر ا�hَّي   ��HIا� ا��Gن 

التفــت إبراهيم ‰ إليهم، وقــال: ﴿ Q P O N ﴾ أي: 
ما أمرُكم الخطير؟ وما شــأنكم الذي أرُْسِلْتُم لأجله سوى البشارة؟ وهو 
ل  هم لم يبدؤوه من أوهم لم يجيئوا بهذه البشارة وحدها، بدليل أنعالم أن
الأمر، ثم البشــارة تحتاج إلى واحد وهؤلاء جماعة، قال: لا بد أن لكم 

شأنًا وقصدًا عظيمًا خطيرًا جئتم من أجله.

� >�م ��ط: َّV<

 ❁ _ ^ ] \ [ Z ❁ X W V U T S ﴿
﴾ g f e dc b a

رهــا القرآن في عددٍ من الســور، ذكرت قبل ذلك في  ة قوم لوط كر قص
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :ســورة الأعــراف
 ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±
 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁À
 8 ❁ 6 5 4 3 2 1 0 ❁ . - ,
9 :; > = < ? @ ﴾ [الأعــراف: ٨٠ ـ ٨٤]، 

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.  كما في الحديث الذي رواه أحمد (٥٨٥٧)، وقال مخر  (١)
عن ابن عمر.
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١٣٥ تفسير سورة الحِجْر

 k j i h g f e d c ﴿ :وذكرت في سورة هود
 x  w  v  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª©
 Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ❁  ¾  ½  ¼
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï
 ì ë ê éè ç æ åä ã â á àß Þ Ý
 + * ) ( ' & % $ # " ! ❁

, ❁ . / 10 2 3 4 5 6 ﴾ [هــود: ٧٧ ـ ٨٣]، 
وفي سورة الحِجْر التي معنا، وستذكر بعد ذلك في عددٍ من السور.

ة قوم أدمنوا الفاحشة، كما قال لهم نبيهم لوط:  ة غريبة، قص ها قصإن
﴿ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الأعراف: ٨٠]، ابتكروا 
هذه الفاحشــة ابتكارًا، فكان عليهم وزرها ووزر من عملها من بعدهم، 
ةً حسنة، فله  في الإسلام سُن ذي رواه مسلم: «من سنكما في الحديث ال
أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شــيء، 
ئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من  ة سي في الإسلام سُن ومن سن

بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(١).
إنهم ابتكروا هذه الفاحشة، ما حدثت هذه الفاحشة في قوم من الأقوام 
ونه في عصرنا: «الشذوذ  قبل قوم لوط، فاحشة إتيان الذكور، أو ما كانوا يُسَم
 ،كلمة الشذوذ هي اسمُ ذم ونه بذلك؛ لأن الجنسي»، والآن لم يعودوا يسم
ونه: «المِثْلية»، أي: الرجل  هم أحد، فأصبحوا يُسَموهؤلاء لا يريدون أن يذُم

رواه مسلم في العلم (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير.  (١)
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٤٣٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٦ المحور  الخامس : 

يأتي الرجل، والمرأة تأتي المرأة، قوم لوط قاموا بهذه الفاحشة، وأصبحت 
معروفة بينهم، واســتمرؤوا هذه الرذيلة، وتركوا نساءهم اللائي خلقهن االله 
 ❁ G F E D ﴿ :دنا لوط في سورة الشعراءلهم، فجاء عن سي

T S R Q PO N M L K J I ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].

 ﴾ .  -  ,  +  *  ) ﴿ للرجــل:  المــرأة  االلهُ  لقــد خلــق 
[البقرة: ١٨٧]، حتى الخِلقة الجســمية مهيأة لذلك، ولكن هؤلاء انتكســوا 

وارتكســوا، قلبوا فطرة االله التي فطر االله الناس عليها، فلذلك اســتحقوا 
عــذاب االله، ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [الحجــر: ٥٠]، فجاء هؤلاء 

الرسل من الملائكة لينزلوا بهم عذاب االله.

:��االلهُ !7� ,لا^:�+ لإ!�ا�  B%ا�6�َّ أر ا���7َّ� 

 ❁ _ ^ ] \ [ Z ❁ X W V U T S ﴿
.﴾ g f e dc b a

أرُْسِــلنا لهــم بالعذاب، فهم  ﴿ X W V U T S ﴾ أي: 
بسبب كونهم بلغوا حقيقة الإجرام يســتحقون الإهلاك الشامل، واستثنوا 
 (٣)b a ❁ _ (٢)^ ] (١)\ [ Z ﴿ :لوطًا وآله، فقالوا

الاســتثناء في قوله تعالى: ﴿ Z ] \ ﴾ اســتثناء منقطع من قوم؛ لأن القوم موصوفون   (١)
بالإجرام، وآل لوط لم يجرموا.

قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: (لَمُنْجُوهُمْ) بالتخفيف، من الفعل (أنْجى). وقرأ   (٢)
ى)، وهما لغتان عربيتــان متكافئتان. انظر:  من الفعل (نج ﴾ ̂ الباقون بالتشــديد ﴿ 
التيسير للداني صـ ١٣٦، تحقيق أوتو تريزل، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ 

١٩٨٤م، ومعجم القراءات القرآنية (٥٦٩/٤).
الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ b a ﴾: استثناء من استثناء، وتقديره: أهلكناهم إلا آل لوط   (٣)

إلا امرأته.

QaradawiBooks.com

                         134 / 210

http://qaradawibooks.com
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١٣٧ تفسير سورة الحِجْر

ن  أي: من الباقين في العذاب، ليســت مم ،﴾ g f e (١)dc
كتبت لها النجاة؛ لأنها كانت ضد زوجها سيدنا لوط، وكانت تُعْلمِ القوم 
امة، كلمــا جاء للوط ضيف  بمن يأتي إلى لوط من الضيــوف، كانت نم

ذهبت إلى قومها وأخبرتهم بمجيئهم.
﴿ m l k j i ﴾ وهــم الملائكــة الذيــن كانوا عند 
الــدار زوجته  إبراهيم ‰ ، أتــى الملائكة لوطًا ‰ فــي داره، وفي 
وأبناؤه، ﴿ o ﴾ لوط لهم: ﴿ r q p ﴾ أي: أنتم مجهولون 
أنتــم؟ وذلك قبل أن  بالنســبة إلي لا أعرفكم، ولا أعرف من أي قومٍ 
يكشفوا القناع عن أنفسهم، أنكرهم وما عرفهم، وقال: ما الذي جاء بكم 
إلى هذا البلد؟ من يخاطر بنفســه ويأتي بلدًا مثل هذا، فيفترسه أهلها؟ 
ولا يمكــن أن ينجوا منهم، أما ســمعتم بما يفعلــون؟! أنكرهم وقال 

.﴾ r q p ﴿

ا��لا^:�:  �7! B%ا�6�َّ أر  �&�Pا��

﴾ z y x w v u t ﴿
ون في نزولــه بهم،  ـذي يشــك جئنــاك بعذاب هــؤلاء القــوم، الـ
ويســتبعدونه، ولا يظنون أن نقمة االله تنتظرهم، وأن االله لهم بالمرصاد، 
 | ❁ z y x w v u t ﴿ :االله يُمْهل ولا يُهْمِل وأن
ا  على الإضراب مم تي تدلال  ﴾ u ﴿ :ے ﴾ فأتوا بكلمة ~ }
خشيه لوط من ترك نصرتهم له، أي: ما تركنا نصرتك، بل جئنا لنصرتك 

قرأ أبو بكر عن عاصم: (قَدَرْنا) بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بتشــديدها. انظر: النشــر في   (١)
القراءات العشــر (٢٠٢/٢)، ومعجم القراءات القرآنية (٥٦٩/٤). وهما لغتان عربيتان بمعنى 

تحديد مقادير عناصر الأشياء.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٨ المحور  الخامس : 

بونك من  ون فيه، ويُكَذ د قومَك به، وكانوا يشكذي كنتَ تتوعبالعذاب ال
د الملائكة كلامهم قائلين: أك أجله، ثم

﴿ | { ~ ے ﴾ أي: بالعــذاب المتيقن الثابت الذي 
ر لهم من االله 8 ﴿ ~ ے ﴾، فيما نقوله(١). فيه، المقر لا شك

�لاً:�  +��G! ������! �eً�� ا��لا^:�  أ,� 

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ (٢)¢ ﴿
﴾ ° ¯ ® 

نوا خوفه،  ؤوا قلقه، وســك ثم أمــرت الملائكة لوطًا ‰ بعد أن هد
بأوامر أربعة:

ل: أن يترك هذا البلد الظالم أهله، ويهاجر مع المؤمنين من  الأمر الأو
أهل بيته لينجوا من العذاب الذي سينزل بهم، فقال تعالى: ﴿ £ ¤ 
 P O N M L K ﴿ :في جزء من الليل كما قال تعالى ﴾ ¦ ¥
T S RQ ﴾ [القمر: ٣٤]. والإسراء: هو السير بالليل، كما قال تعالى: 
﴿ ! " # $ % ﴾ [الإسراء: ١]، فقال له: أسر بأهلك في جزء 
من الليل، بعد منتصف الليل، اخرج من هذا البلد، من هذه القرية التي 

تعمل الخبائث.

وتأكيدًا لصدقهم بادروا إلى نُصرته، فطمســوا أعين قومه، وأخذوا على أبصارهم، فانصرف قوم   (١)
سون طريقهم بأيديهم، وهم يقولون: إن لوطًا يؤوي في بيته أسحر  لوط وهم لا يبصرون شيئًا، يتلم
 i h g f e ❁ c b a ` _ ﴿ :أهل الأرض، قال االله تعالــى

w v u ❁ s r q p o ❁ m l k j ﴾ [القمر: ٣٦ ـ ٣٩].
قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر: (فاسْرِ)، من الفعل: (سرى) الثلاثي. وقرأ باقي القراء العشرة:   (٢)
﴿ @ ﴾ من الفعل: (أسْــرى) الرباعي. وهما لغتان عربيتان. انظر: المبسوط في القراءات 

العشر صـ ٢٤١.
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١٣٩ تفسير سورة الحِجْر

أنه لم  ̈ ﴾، أي: امشِ خلفهــم لكي ترى  الأمر الثاني: ﴿ § 
يتخلف أحد(١).

د ژ ، فقد كان يمشي خلف الجيش،  ة النبي محموتلك كانت سُــن
̈ ﴾: كنْ  العاجز(٢)، فقــال: ﴿ §  المنقطع، ويرى حاجــة  يحمل 

خلفَهم حتى تطمئن أنهم كلهم صاروا أمامك.
الأمر الثالث: ﴿ © ª » ¬ ﴾: لا تنظر إلى الخلف، دع القوم 
وما ينــزل بهم من عذاب، حتى حينما تســمعون الصيحــة أو الصاعقة 

لا تنظر إلى ما يحيق بهم، ولا علاقة لكم بهؤلاء(٣).
الأمر الرابع: ﴿ ® ¯ ° ﴾(٤): إلــى المكان الذي تؤمرون 

به، إلى القرية التي ستذهبون إليها، التي ليس فيها عمل السيئات.

ا��V�ح:  6E ٍط�� ا����م !�%�Vt�ل >�م  ا�.i�ء 

(٥)﴾ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿
قضينا إلى لوط ذلك الحكم الذي قضاه االله إليه، وأوحاه إليه مبتوتًا 

لع على أحوالهم،  رة أهله ليجمعهــم، وليط ى الملائكة لوطًا ‰ بأن يكون فــي مؤخ وص  (١)
وهكذا ينبغي أن يكون حال أمير القوم أو الجماعة في حال الانســحاب من مكان الخطر، 
م نجاتهم على نجاة نفسه، ويحمي ضعيفهم، ويحمل المنقطع منهم. يسير في آخرهم، ويقد

إشارة إلى حديث:  كان رســول االله ژ يتخلف في المسير فيزجي الضعيفَ، ويُردفِ ويدعو   (٢)
حه ووافقه الذهبي، كلاهما في الجهاد،  لهم. رواه أبو داود (٢٦٣٩)، والحاكم (١١٥/٢) وصح
حه الألبانــي في الصحيحة  وحســن إســناده النووي في رياض الصالحين صـ ٩٧١، وصح

(٢١٢٠)، عن جابر بن عبد االله.
رًا على مفارقة الوطن. أو لا يلتفت منكم أحد متحس  (٣)

ه لهم الأمر بالســير في  آمرًا سَــيُوج على أن الفعل في: ﴿ ° ﴾ بصيغــة المضارع يدل  (٤)
الطرقات، وإلى الجهات التي يعينها لهم آنًا فآنًا.

́ ﴾ مفعول به لفعل (قضينا). ﴿ ´ μ ﴾ أي: ذلك الأمر الجليل العظيم الهائل الخطير. ﴿   (٥)
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤٠ المحور  الخامس : 

حقت عليهم   ،(١)﴾ »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ فيه:  مقضيا لا رجعة 
كلمات االله: أنه في الصباح سيقطع دابرهم، آخر من يبقى منهم على قَيْدِ 
الحيــاة، وإن انقطع آخرهم، فقــد انقطع أولهم، فالمعنــى: فقطع القوم 
لهم إلى آخر واحــدٍ فيهم، ﴿ ! " # $ %&  جميعهم، من أو

' ) ( * ﴾ [الأنعام: ٤٥].

قضينا إلى لوط ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ﴾ سيُقطع دابرهم حينما 
يصبح الصباح وتشرق الشمس، ينزل عذاب االله بهؤلاء، يستقبلون عذاب االله، 
الناس تســتقبل الصباح بالخير والبركة، وهؤلاء يستقبلهم العذاب، كما قال 
تعالى في ســورة هــود: ﴿ ì ë ê éè ç æ ﴾ [هود: ٨١]، 

﴿ ¶ ¸ º ¹ « ﴾ أي: في ساعة الصباح والإشراق.

��ف ��ط:i! ا������  B�ا%����ر أ

﴾ À ¿ ¾ ½ ﴿
وهم أهل مدينة سدوم(٢)، وهم قوم لوط، لما أخُْبرِوا أن في بيت لوط 

رجالاً مُرْدًا حسانًا وهم الملائكة، غمرهم الفرح والسرور.

́ ﴾، أو عطف بيان. وجاء في العبارة اســتعمال اســم الإشارة الموضوع  ﴿ μ ﴾ بدل من ﴿ 
ا، وقد تم به القضاء الرباني،  الأمر العظيم الفظيع الذي كان مستبعدًا جد للبعيد، للدلالة على أن
وصار حقيقة وشيكة الوقوع. معارج التفكير (٧٢/١١)، نشر دار القلم، دمشق، ط ٢، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.
هذه العبــارة بدل من ﴿ ´ μ ﴾ لتفســيره ورفع إيهامه الذي جاء بأســلوب فيه تهويل   (١)
وتعظيم. وهو بدلُ كل من كل. ودابر الشــيء: آخــره. ﴿ º ﴾ بالإهلاك وعن البقاء في 
الحياة الدنيا. وأصل القطع: البتر لفصل الشيء عما هو موصول به، فقطع الحيّ عن الحياة 
يكون بإماتته وإهلاكه، وقطع الأبنية والقرى يكون بتدميرها وإزالة كل أثر لها، وقطع الشيء 
ل النهار. عن الوجود يكون بإعدامه. ﴿ « ﴾ أي: حالة كونهم داخلين في وقت الصبح أو

والمراد بأهل المدينة: كبراؤها وأصحاب الأمر المطاع فيها، ومعهم أتباعهم وأنصارهم.  (٢)
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١٤١ تفسير سورة الحِجْر

﴿ ½ ¾ ¿ À ﴾(١) الــواو هنــا لا تفيــد ترتيبًــا ولا 
تعقيبًا(٢)، جاؤوا طمعًا في نيل شــهوتهم من الضيــوف، جاؤوا فرحين، 

بالغنيمة الجديدة، بالصيد الذي أقبل عليهم.

:+E��2 9� +��Eطٍ �.�,+ ود�� ي  ِّ�V'

﴾ Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿

قال لــوط ‰ لقومــه: ﴿ Å Ä Ã ﴾، أي: ضيوفي، وحق على 
، نازلون  اس ضيوف عليالرجل أن يُكْرم ضيفه. أي: يا قومي، هؤلاء الن

في ضيافتي وحمايتي فلا تفضحوني(٣).
(٤)﴾ Ì Ë Ê É ﴿

رهــم بالتقوى، يذكرهم بمكارم الأخلاق،  رهم باالله، يُذَك يريد أن يذك
ضيف على البلــد، وعلى ســيد البلد لــوط، فيأتي القــوم يريدون أن 

يفترسوهم.

ــر بعضهم بعضًا بهذه الغنيمة السهلة. فاستعمل لفظ:  د لهم الفرح والسرور، ويبش أي: يتجد  (١)
، ويقال: استبشر فلانٌ فلانًا، أي:  في معنيين. يقال لغة: (استبشر) أي: فرِح وسُر ﴾ À ﴿

ه. بشره بما يُفرحه ويسر
بعد أن استبقت الآيات الحوادث، وبادرت إلى كشــف حقيقة ضيف لوط والمهمة التي   (٢)
جاؤوا من أجلها، عادت إلى الوراء لتبين شــذوذ قوم لوط، وما فعلوا حين سمعوا بقدوم 

ضيف لوط ‰ .
أي: لا تفعلوا ما يلزمني العار منه في حق ضيفي، فإيذاؤهم إيذاء لي، وخزي وعار، وأنتم   (٣)

جديرون أن تحفظوا جواري.
﴿ Ê É ﴾: تجنبوا عصيانه والزموا طاعته، ﴿ Ì Ë ﴾: لا تذلوني بظلم ضيوفي، لأن من   (٤)

أهُين ضيفه فقد أهُين هو.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٤٢ المحور  الخامس : 

ا��hوذ ��� >�م ��ط: � �7pة  ُّI�'

(١)﴾ Ò Ñ Ð Ï Î ﴿
قبل هذا نهيناك، وقلنا: لا تستضف أحدًا يمر بهذا البلد، كل من يمر 

بهذا البلد هو حق لنا، ومتاع لنا، لماذا تستضيفهم وتحميهم عندك؟
ل لهم الفساد والشذوذ والهوى الجامح أن يلقوا تبعة فجورهم مع  سو

الضيوف على نبي االله لوط!
﴾ & % $ # " ! ﴿

رهم بالطريــق الفطري الذي أحله االله لقضاء الشــهوة المتقِدة في  ذك
جوا  نفوسهم: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [الحجر: ٧١] ما آمركم به، تزو
من بناتي كما هي الفطــرة الطبيعية، كما هي طبيعــة الخلق، وكما هي 

شريعة الخالق.
وفي ســورة هــود يقــول: ﴿ { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ 

̄ ﴾ [هود: ٧٨].  ® ¬ « ª© ¨ §

ا���اد !���ت ��ط؟  �,

هل يريد بناته من صلبه؟ أم يريد بنات أهل البلد؟ فجميعهن يُعتبرن 
بناتــه؛ لأنه يعتبر بمثابــة الأب لهم، وتعتبــر البنات كلهــن بناته، هذا 

محتمل، وهذا محتمل.
جوا من النساء، ونســب البنات إلى نفسه لعلهم  وهو يقصد أن يتزو
يستحون، كما يقول أحدنا للغضبان: يا أخي اضربني أنا، خد حقك مِني، 

الاستفهام إنكاري توبيخي.  (١)
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٤٤٣

١٤٣ تفسير سورة الحِجْر

فيمكن أن يستحيوا أو يخجلوا، ولكن من هم؟ هؤلاء قوم لا تؤثر فيهم 
 قوه؟ إنـى يت موعظــة، يخاطبهم: ﴿ Ê É ﴾: هــل هم يعرفون االله حتـ
رهم،  هؤلاء أصبحوا عبيد الشــهوة، وأصبحت الغريزة تستعبدهم وتُسَخ
روها في منفذ طبيعــي كما يفعل الناس الأســوياء، وذلك  وليتهم سَــخ

.(١) بالزواج من الحرائر، ولكن هكذا مشوا في هذا الطريق المعوج

��ة ر%��+:! =��I' االله �أ>�

(٢)﴾ , + * ) ( ﴿
﴿ ) ﴾: قَسَــم بالعمــر، بالحياة، هــل هذا خطــاب للنبي ژ ؟ 

الأكثرون على أنه خطاب للنبي ژ .
د ژ ، وهذا لونٌ من التشــريف  االله حلف بحياة محم معنى هذا: أن

د ژ : أن يُقْسِمَ االلهُ بحياته(٣). غير محم والتكريم لم يظفر به نبي
ــرين يقول: هذا خطاب من الملائكة للوط ‰ ، قالوا  وبعض المُفَس
له: لعمرك، ماذا تقول لهم؟ هؤلاء لا يلتفتون إلــى الزواج بالبنات ولا 

بالنساء، هؤلاء انتكست فطرتهم.

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :لقد أعرضوا عن عرضه، وقالوا له ما جاء بيانه في سورة هود  (١)
« ¼ ½ ¾ ﴾ [هود: ٧٩].

﴿ ) ﴾: (العمر) بفتح العين أو ضمها هو الحياة، وإذا حلفوا به التزموا الفتح، فالمعنى:   (٢)
ــكر، وهو غيبوبة العقل بسبب  ة من الس ــكرة: المر وحياتك. ﴿ ( * + , ﴾ والس
الشراب المسكر، أو الغضب أو الشهوة العارمة الطاغية التي حجبت عقولهم. ﴿ , ﴾ أي: 

يتحيرون ويترددون من طمس البصائر. والعمه في البصيرة كالعمى في البصر.
روى الطبري في تفســيره (٤٤/١٤)، والحارث بن أبي أسامة في مســنده (٩٧٤)، عن ابن   (٣)
عباس: ما خلق االله تعالى خلقًا أكرم عليه من محمد ژ ، وما أقسم بحياة أحدٍ إلا بحياته، 

فقال: ﴿ ) ﴾.
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٤٤٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٤ المحور  الخامس : 

:��VIا�� إد,�ن   ���V,

﴾ , + * ) ﴿
فما استطاعوا تمييز الخطأ من الصواب، يشير إلى مصيبة الإدمان.

الإنسان حينما يدمن شــيئًا ويداوم عليه، يفقد عقله، يفقد رشده، 
يفقد إرادته، يفقد إنسانيته، فهؤلاء فقدوا إنسانيتهم، فأصبحوا كالأنعام، 
بل هم أضل مــن الأنعام ســبيلاً، فالبهائم لا تفعــل ما يفعل هؤلاء، 
 لا، الكلب لا يطأ إلا لا نجد ثورًا يطأ ثــورًا، ولا كلبًا يطأ كلبًا. لا، ثم
 بقرة، لكن هــؤلاء أصبحوا كالبهائم، بل أضل كلبة، والثور لا يطأ إلا

من الأنعام سبيلاً.

sلاث �.�!�ت n�QS !.�م ��ط:

4 3 2 ❁ 0 / . ﴿
﴾ 9 8 7 6 5

بة للأنبياء والمرسلين، كل أمُة بنوعٍ من  االله تعالى أهلك الأمم المكذ
أنواع العذاب، أما قوم لوط فقد أهلكهم االله 8 بثلاثة أنواع من العذاب، 

كل واحدة منها تكفي لاستئصالهم وإهلاكهم جميعًا:

العقوبة الأولى: ﴿ . / 0 ﴾:
﴿ . ﴾ أي: نزلت بهــم وأهلكتهم جميعًــا ﴿ / ﴾: صيحة 
جبريل بهم، وهي صرخة صوتية عظيمــة تزلزل وتدمر، ﴿ 0 ﴾ عند 
شــروق الشــمس؛ لأن ابتداء عذابهم كان عند طلوع الفجر، وآخره عند 

طلوع الشمس.
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٤٤٥

١٤٥ تفسير سورة الحِجْر

العقوبة الثانية: ﴿ 2 3 4 ﴾(١):
صحب هذه الصيحة، وهذا الصوت الشــديد الهائل القاصف، شيء 
آخر وعقوبة ثانية، وهي: أن جبريل قلع الأرض بهم، ورفعها إلى السماء، 
ثم أهوى بها مقلوبةً نحو الأســفل، قــال تعالى: ﴿ 2 3 4 ﴾ 

[الحجر: ٧٤]، جعل االله عاليَها سافلَها، وسافلَها عاليَها(٢)، وقلب بلادهم.

قلبوا الفطرة، وارتكسوا وانتكسوا، فعوقبوا بمثل عملهم، والجزاء من 
جنس العمل، قلب االله عليهم قريتهم، وجعل عاليَها سافلَها.

العقوبة الثالثة: ﴿ 5 6 7 8 9 ﴾:
وزاد على ذلك، شــيئَا آخــر، وعقوبة ثالثة، وهــي: المطر المتتابع 
يلاً:  ى أصبح ســجبحجارة من طين محترق مســتحجر، أحُْمِيَ عليه حت

.﴾ 9 8 7 6 5 ﴿
في هذه السورة: ﴿ 5 6 7 8 9 ﴾، وفي سورة هود: 
﴿ ' ) ( * + , ❁ . / 0 ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣]، 
ة ذاهب إلى صاحبــه، فأهلكهم االله جميعًا،  م بعلامة خاصكل حجر مُعَل
حاضرهم وغائبهــم؛ إذ تتبعتهم الحجارة ففرقتهــم وأهلكتهم، وطهرت 

الأرض من فسقهم ورجسهم.
فعوقبوا بهذه العقوبــات الثلاث جزاء ما عملــوا، ويمكن أن يكون 
ما وقع لهم بظاهرة كونية، مثــل البركان حين ينفجــر، لعله بركان بما 

الفاء عاطفة للترتيب والتعقيب والســببية. ويتحدث الرب ســبحانه فــي قوله: ﴿ 2 ﴾،   (١)
 هم، جل5 ﴾ بضمير المتكلم العظيم لإرهاب الكافريــن المعاندين المتمادين في غي ﴿

جلاله، وعظم سلطانه.
حُذف هذا اكتفاءً بدلالة ما قبله عليه.  (٢)
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٤٤٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٦ المحور  الخامس : 

يحمل من معادن وغــازات، أو نحوها، فأهلكهــم االله 8 . والأولى أن 
 S R ❁ P O ﴿ :ــر على ظاهر ما في القرآن، حين قال نُفس

T ﴾ [النجم: ٥٣، ٥٤].
التي كانــت تعمل الخبائث، كمــا قال القرآن:  أهلك هذه القرية 
﴿ B A @ ? > =< ; : 9 ﴾ [الأنبيــاء: ٧٤]، قرية 
اســمها ســدوم وعاموراء، كما جاء في التــوراة، قلبت هــذه القرية 
وانتهت، قُطِــع دابرُِ أهلهــا تمامًا، عقوبــة من االله لهــذا الأمر الذي 

استحدثوه من دون العالمين.

ا�.�آن:  6E ‰ أوZ�ف >�م ��ط 

القرآن وصف قوم لوط بأســوأ ما يوصف به البشر على لسان سيدنا 
 ❁ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :لــوط ‰ ، قــال
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 ﴾ T S R Q ﴿ .[النمل: ٥٥] ﴾ Ã Â Á À ﴿ ،[الأعراف: ٨٠ ـ ٨١]

[الشعراء: ١٦٦]. ﴿ È Ç Æ Å Ä ﴾ [العنكبوت: ٣٠].

وصفهم بالإسراف والجهل والاعتداء والإفســاد، وذم القرية ﴿ 9 
: ; >= < ? @ B A ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، ﴿ » 
¬ ® ¯ ° ± ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، هذا الأمر جعلهم 
اع طريق، لا ليستولوا على الأموال، ولكن  يقطعون السبيل، اشــتغلوا قُط
أغراهم  الخبائث، والــذي  الرجال والشــباب، وليعملوا هــذه  ليأخذوا 
أنهم جاؤوا في صورة شــباب حســان الوجوه، فزادهم هذا  بالملائكة: 
إصرارًا على الشــر، فمن أجل ذلك عاقبهم االله على إجرامهم وإفسادهم 

وفسوقهم وجهلهم وإسرافهم بهذه العقوبة الشديدة.
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٤٤٧

١٤٧ تفسير سورة الحِجْر

:�S�V� 6E 6ا���� ا��hوذ   9��.'

وفي عصرنا ـ للأسف الشديد ـ قامت الحضارة الغربية الحديثة، التي 
يها بعضهم الحضارة الكونية، الحضارة التي تسود الكون، وتسود  يُســم

العالم، جاءت هذه الحضارة لتُعيد من جديد عادة قومِ لوط.
قوم لوط جاؤوا بأن يســتغني الذكــور بالذكور، فلــم تكتفِ بهذه 
الحضارة الحديثة، بل جاءت باستغناء الإناث بالإناث، زادوا الطينَ بلِة، 

والداء عِلة، ثم جعلوا هذا أمرًا مقننًا.
كان قوم لوط أهل قرية مــن القرى، مهما فعلوا لــن يؤثر ذلك في 
ة واســعة، تؤثر في أمريكا،  ة حضارة ممتدالحضارة الغربي العالم، ولكن
وتؤثر في أوربا، وتؤثر في أستراليا، وتؤثر في بلاد كثيرة في العالم في 
آسيا وإفريقيا، جاءت بهذا الشــذوذ الجنسي، بل كما ذكرت من قبل لم 
وا هؤلاء الشاذين  ة، وسمونه مِثْلي ونه شذوذًا، بل يســم يعودوا الآن يســم
بالرجل، والمرأة  الرجل يستغني  بالمثليين، أي: يستغني الإنسان بمثله، 
ه وتعتبره أمرًا مباحًا،  وا قوانين تبيح هذا الأمر وتُقِرتستغني بالمرأة، وسن

بل حريةً شخصية وحقا من حقوق الإنسان!!
ت هذا أيضًا بعض الكنائس النصرانية، ووجد في أوربا  وللأسف أقر
وأمريكا بعض القساوســة الذين يعلنــون في الصحــف أو يعلنون في 
التلفزيونــات: القس فلان الفلان يعقــد عقود الــزواج المثلية!! يذهب 
القســيس يبارك هذا الزواج المثلي! انظروا ماذا حدث في هذه الحضارة 
الغربية، وأصبح هؤلاء الشــواذ لهم ســلطان، وصاروا مــن الجماعات 
الضاغطة على السياسيين، ولهم في الانتخابات تأثير في نفوس الرؤساء 
في أمريكا وفي غيرها من البلدان الكبيرة، فيخطبون وُد هؤلاء المثليين؛ 
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٤٤٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٨ المحور  الخامس : 

ه أعداد مثل هؤلاء، ربما يكون هو  هم أعداد كبيرة، فمن كان في صفلأن
التي يتباهى  الناجح في الانتخابات، هذا ما حصل في الحضارة الغربية 

بها المتباهون، ويفخر بها المتفاخرون.

:�2�u, ���T

ومنذ نحو ســبع ســنوات(١) كنتُ فــي مدينة لنــدن، أرأس اجتماع 
«المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»، وكذلك الاجتماع الأول للجمعية 
 فقامت علي المســلمين»،  لعلماء  العالمي  التأسيســية الأولى «للاتحاد 
حملــة ضخمة كبيــرة، تولتها الصحــف والإذاعة والتلفزيــون بقنواتها 

المختلفة، وأدواتها الهائلة، كانت هذه الحملة من أجل أمَْرين أساسيين:
ـق بالقضية الفلســطينية، وهو أني أقــول بإباحة العمليات  أمر يتعلـ
دون  ذين يُذبحون ويُشَــرال الفلســطينيون،  التي يقوم بها  الاستشــهادية 
وتغتصب أرضهــم وتقتلع زراعاتهم وأشــجارهم، ويُفعل بهم ما يُفعل، 

فمن حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم ولو بالعمليات الاستشهادية.
والأمر الآخــر هو أنني أقف موقفًا عدوانيا من الشــواذ، وقد ســألني 
مندوب التلفزيون البريطاني فــي أحد برامجه الشــهيرة: إنكَ تقف موقفًا 
عدوانيا من هؤلاء الشواذ أو المثليين وهم يمارسون حقهم! أصبح هذا من 
حقوق الإنسان، يمارسون حقهم في الاستمتاع، ما لكم تقفون ضد هؤلاء؟!

�صلے�:��W ِّا���اذ  9, 6&<�,

وقلت لمندوب التلفزيون الذي سألني: إنني لستُ وحدي الذي أقف 
من هؤلاء هذا الموقف؟ إن هذا موقف الأديان الكتابية الكبرى، موقف 

في سنة ٢٠٠٤م.  (١)
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٤٤٩

١٤٩ تفسير سورة الحِجْر

اليهودية والمسيحية والإسلام، موقف التوراة والإنجيل والقرآن، موقف 
حاخامات اليهود وآباء النصارى وعلماء الإســلام، بل موقف كل فلسفة 
أخلاقية سوية. ولو أن الناس استجابوا لهذه النزعة الشهوانية لانقرضت 
البشرية بعد جيل أو جيلين؛ لأن البشرية لكي تبقى لا بد أن يظل الزواج 
الفطري الطبيعي الشــرعي، الذي يرتبط فيه الذكر بالأنثى، أو ترتبط فيه 
المرأة بالرجل، هذا هو الذي يمكن أن ينجب أولادًا (أبناء وبنات)، لكنْ 
حينَ يكتفي الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ستفنى البشرية، لو استجاب 

الناس لهذه النزعة سيفنون لا محالة.
ث سلوك  ت الطريق، وكيف تلوة قد ضلفللأسف كيف رأينا البشــري
الناس، وكيف بعدت هذه الحضارة عن منهج الأنبياء، عن منهج رســل 
ا أصاب سدوم  االله 1 . وقد ذكرت كتب الســماء التوراة والإنجيل عم
وعاموراء ـ قرية لوط وقوم لوط ـ مــن عذاب االله 8 ، ولكن هؤلاء في 
وادٍ، وكتب السماء في وادٍ آخر، ﴿ . / 0 ❁ 2 3 
روق  4 5 6 7 8 9 ﴾ [الحجر: ٧٣، ٧٤]، عند وقت الش

أصابهم ما أصابهم.

:9����I��� آ��تٌ و��� 

(١)﴾ ? > = < ; ﴿
سين، المتوسم هو  مين: أي: المتفر ة آيات وعبر، للمتوس في هذه القص
الذي يعرف بالســمة، كما ورد: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله»، 

ة إبراهيم ولوط، ﴿ < ﴾: دلالات على وحدانية االله  المذكور الذي في قص ﴾ = < ; ﴿  (١)
ده بالصفات الجليلــة ﴿ ? ﴾ للناظرين المعتبرين المتأملين المتعظين بما  وقدرته وتفر

يعلمون ويتدبرون من الأحداث والحقائق.
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٤٥٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٥٠ المحور  الخامس : 

ــمين أي:  قرأ: ﴿ ; > = < ? ﴾(١)، وبعضهم قال: المتوس ثم
رين، كلها في  المعتبرين، وبعضهم قال: الناظريــن، وبعضهم قال: المتفك
 ذين لهم عقول يعتبرون بها، لا تمرمون ال معنى واحد متقارب، فالمتوس

عليهم هذه القصص وهم غافلون عنها.

 À ¿ ¾ ½﴿ :االله علينا القصص؟ للتســلية؟ لا لماذا قــص
 F E D C B A @ ? ﴿ ،[يوسف: ١١١] ﴾ Ã Â Á
H G ﴾ [هــود: ١٢٠]، في هذه القصص عبرة لمــن يعتبر: ﴿ ; > = 

.﴾ ? >

,:�ن >��� (%�وم):

﴾ C B A ﴿
ــر  تــي أصابها عذاب االله 8 في طريق واضح ســهل ميسالقرية ال
للجميع لم يندثر، لا زال ثابتًــا باقيًا، ولا زال ظاهــرًا، كما قال االله في 
 ﴾ Y  X  WV  ❁  T  S  R  Q ﴿ الصافــات:  ســورة 
[الصافات: ١٣٧، ١٣٨]، هذه القرى وأنتم ذاهبون إلى الشــام من المدينة ـ في 

ون عليها في الطريق، انظــروا واعتبروا  ا ـ تمــرــة حاليالمملكة الأردني
.﴾ C B A ﴿ :يا أولي الأبصار

ة لوط وقومه، الذين سخروا من لوط، وقالوا: ﴿ ( *  هذه هي قص
+ , -. / 0 1 ﴾ [النمل: ٥٦]، أصبح لوط هو المذنب، 

رواه الترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٧) وقال: حديث غريب. والطبراني في الأوسط (٧٨٤٣)،   (١)
قال الهيثمي فــي المجمع (١٧٩٤٠): رواه الطبراني، وإســناده حســن. وضعفه الألباني في 

الجامع الصغير (١١٤٠)، عن أبي سعيد الخدري.
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هو المتهم، وجريمته أنه يتطهر، الطهارة أصبحت تهمة في هذا المجتمع، 
وللأســف أصبح مجتمع قوم لوط كله تقريبًا على هــذا الحال إلا بيت 

لوط، كما قال تعالى: ﴿ G F E D C B A ﴾ [الذاريات: ٣٦].

ا,�أة ��ط ,� >�,7�: �لاك 

حتى امرأة لــوط، لم تُفلت من هذا العــذاب والعياذ باالله، وهذا من 
أقدار االله، أن ترى المرأة الكافرة تحت رجل مؤمن، وترى المرأة المؤمنة 
 hg f e d c b a ` _ ﴿ :تحت رجــل كافــر
 u t s r q p o n m l k j i
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

μ ´ ³ ﴾ [التحريم: ١٠، ١١].
(١)﴾ I H G F E ﴿

ة  في هذه القص ها آية للمتوسمين وآية للمؤمنين. هذا تأكيد على أنإن
عبرة، وأن فيها تبصرة، وأن فيها تذكرة، فيها آية للمؤمنين الذين صدقوا 
االله والأنبياء والرسل، كما أنها آيات للمتوسمين، هذا توثيق وتأكيد للآية 

.(٢)﴾ I H G F E ﴿ :السابقة

﴿ G F E ﴾ أي: ما صارت عليــه ديار قوم لــوط: ﴿ I H ﴾ أي: آية من آيات االله   (١)
الجزائية العقابية، وهي دالة على سنة من ســنن االله في عباده المجرمين. وهذه الآية ينتفع 
 ،ـ(إن  دات ب الآيات: [٧٥ ـ ٧٧] مؤك بدلالتها الذين لديهم الاستعداد لأن يؤمنوا. ويلاحظ أن
ر بحقائق هذه الآيات،  معظم المخاطبين يغفلون عن التبص والجملة الاســمية، واللام) لأن

د، لتحريض أفكارهم على دقة التأمل وحُسْن التدبر. فهم بحاجة إلى التوكيد المشد
قال العلامة الخطيب الإســكافي: «قوله تعالى: ﴿ I H G F E ﴾، وقال في الآية   (٢)
التي بعدها: ﴿ I H G F E ❁ C B A ﴾. للســائل أن يســأل عن جَمْع 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٢ المحور  الخامس : 

ت الأولى بـ «الآيات» والثانية بـ «الآية» على  الآيات» أولاً، وتوحيدها آخرًا فيقول: لم اختُص»
التوحيد، وهل كانت «الآيات» لو ذُكرت في الثانية، و«الآية» لو ذكرت في الأولى، فما يكون 

في اختيار الكلام؟
والجواب أن يقال: ذلك في قوله: ﴿ I H G F E ﴾ إشارة إلى ما قُص من حديث 
ض قومه لهم طمعًا فيهم، ومــا كان من أمرهم آخرًا من إهلاك  لوط وضيف إبراهيم، وتعر
الكفار وقلب المدينة على من فيها وإمطار الحجارة على من غاب عنها، وهذه أشياء كثيرة، 
في كل واحدة منها آية، وفي جميعها آيات لمن يتوسم، أي يتدبر السمة، وهي ما وسم االله 
تعالى به العاصين من عباده، ليستدلوا بها على حال من عَنَدَ عن عبادته فيتجنبها، فكان ذكر 
 B A ﴿ :قبلها فلأن ﴾ I H ﴿ :ا قولهالآيات هاهنا أولى وأشــبه بالمعنى، وأم
C ﴾ أي تلــك المدينة المقلوبة ثابتة الآثــار، مقيمة للنظار، فكأنها بمــرأى العيون لبقاء 
آثارها، وهذه واحدة من تلك الآيات، فلذلك جاء عقيبها: ﴿ I H G F E ﴾» اهـ. 
انظر: درة التنزيل وغرة التأويل (٨١٨/٢ ـ ٨٢٠)، تحقيق د. محمد مصطفى آيدين، نشر جامعة 

أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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١٥٣

ا��رس ا���دس

 W ❁ U T S R Q ❁ O N M L K ﴿
 d c ❁ a ` _ ^ ] ❁ [ Z Y X

 r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  ❁  h  g  f  e

s ﴾ [الحجر: ٧٨ ـ ٨٤].

�ب الأَْ�:�:Zإ�= أ  j�ْIَpُ إر%�ل 

 L K ﴿ :ة أصحاب الأيَْكة ةً أخرى بإيجاز، قص ذكرت السورة قص
إشارة سريعة   ،﴾ U  T  S  R  Q  ❁  O  N  M

ة أصحاب الأيَْكــة، والأيَْكة: هي الموضع الذي  ة أخرى، قص إلى قص
، وهؤلاء هم الذين أرسل إليهم شُعَيْب ‰ ،  يكثر فيه الشجر الملتف
شُعَيْب أرُســل إلى مَدْيَنَ وهي مدينة على ساحل البحر تُحاذي تبوك، 
وأرُســل إلى أصحاب الأيَْكة، ولكنه كان مــن مَدْيَن، ولذلك جاء في 
القرآن: ﴿ E D C B ﴾ [الأعراف: ٨٥]، ولكنه لم يكن من 
أصحاب الأيَْكة، ولذلك لم يقل في سورة الشعراء: «إذ قال لهم أخوهم 
شــعيب»، بل قال: ﴿ ¸ º ¹ « ¼ ½ ﴾ [الشــعراء: ١٧٧]، ولم يقل 
شــعيب لهم: «يا قوم أوفوا الكيل». بل قال: ﴿ Ö × ﴾ [الشعراء: ١٨١] 
ة قومية،  ة أخو مــن الأخو نا القرآن بذلك على أنمن غير يا قــوم. فدل
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٤ المحور  الخامس : 

ة شُــعَيْب لمدين. ومــن هنا أجزنــا أن يكون بين المســلمين  كأخــو
والمســيحيين إذا كانــوا من بلد واحــد كمصر، أو مــن ثقافة واحدة 
ة  ة مشــتركة هي الأخو ين العــرب: أخووحضارة واحدة، كالمســيحي

الوطنية أو القومية.

�ب الأَْ�:�:Zم االله ,9 أ�.�Sا

﴾ U T S R Q ❁O N M L K ﴿

ووصف االله ســبحانه أصحاب الأيَْكة بالظلم، وهــم ظلموا أكثر من 
ظلم.

الظلم الأول: ظلم الشرك، ﴿ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣].
فون في المكيال والميزان، وكانوا  اس، كانوا يُطَفالظلم الثاني: ظلم الن
دوا نبيهم  اس أشــياءهم، ويَعْثَون في الأرض مفسدين، وهدالن يبخسون 
بالرجــم، وقالــوا: ﴿ W V U T SR Q P ﴾ [هود: ٩١]، 

ع. وهكذا توالى ظلمهم وتنو

كان أصحاب الأيَْكة ظالميــن، فانتقم االله منهــم؛ لأن الظلم عاقبته 
ة  عاقبناهم علــى ظلمهم بأن أهلكناهم بشــد ﴾ R Q ﴿ :وخيمــة
 ي الطريــق إمامًا؛ لأن ما سُــمطريق، وإن :﴾ U T S ﴿ ،(١) الحر

الإنسان يأتم به حتى يبلغ الموضع الذي يريده ﴿ U ﴾: واضح ظاهر.

 J I H ﴿ :نة في ســورة الشعراءة المبيل انتقم االله من أصحاب الأيكة بعذاب الظ  (١)
K ﴾ [الشعراء: ١٨٩]، وأما أهل مدين فأخذتهم الصيحة، كما في قوله تعالى في سورة هود: 

̄ ﴾ [هود: ٩٤].  ® ¬ « ﴿
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١٥٥ تفسير سورة الحِجْر

﴿ S ﴾؟  :+S�ا���اد !.��+ %�  �,

هل هما أصحاب الأيَْكة ومدين الذين أرســل إليهما شعيب، أم هم 
أصحاب الأيَْكة وقوم لوط؛ لأنهم قريبون بعضهم من بعض في المكان 
وفي الزمان؟ ولذلك قال شُعَيْب حينما أنذر قومه: ﴿ 3 4 5 6 

7 ﴾ [هود: ٨٩]، لعل الثاني هو الأقرب.

:y��Z م�< ��ْا�ِ �ب Zأ

﴾ [ Z Y X W ﴿

ة ثالثة يذكرها االله تعالى بعد أن نبأ عباده أنه هو الغفور الرحيم،  قص
ة أصحــاب الحِجْر، حِجْر ثمود  عذابه هو العذاب الأليم، وهي قص وأن
ونهم العرب  ذين يســمدنا صالح ‰ ، وهؤلاء من العــرب القوم ســي
 A @ ﴿ :ذين بادوا ودرســت آثارهم، ولم يبق منهم شــيءالبائدة، ال

B ﴾ [النجم: ٥١]، لم يبق منهم أحد، عاد وثمود من العرب البائدة.

:�Iً��W ء���Sَّب الأh> ��َّSG:E �صلے��S ,h> 9َّب 

بــوا صالحًا وجحدوا  هم كذ ،﴾ [ Z Y X W ﴿
 Z Y X W ﴿ :ما قــال تعالــىما جاء بــه وأنكــروه، وإن
ب الأنبياء جميعًا؛ لأن من  ما كــذا فكأنب نبي من كذ ؛ لأن﴾ [
 Ä Ã Â ﴿ :يفتري على هذا يفتري علــى ذاك، ولذلك قال تعالى
ل النبيين، وشيخ المرسلين،  نوحًا هو أو [الشعراء: ١٠٥]، مع أن ﴾ Å
 W ﴿ :بين لجميع الرســل بوا نوحًا كانوا بذلك مكذ هم لما كذأن إلا

.﴾ [ Z Y X
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٦ المحور  الخامس : 

,:�ن ��s ��ْTِد:

حِجْر ثمود هذا في الطريق، من خيبر إلى تبوك، ويعرف باسم «وادي 
 القرى»، وفيها بقايا آثار «ثمود» ويطلــق عليها الآن: «مدائن صالح». مر
عليه النبي ژ في مسيره إلى غزوة تبوك، وحينما وصل إلى ديار القوم، 

ى وجهه وأسرع بدابته. غط
ففي الصحيح عن ســالم بن عبد االله، عن أبيه @ ، أن النبي ژ لما 
مر بالحِجْر قال: «لا تدخلوا مســاكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 

حْل(١). ع بردائه وهو على الرتقن بَاكيِن؛ أنْ يصيبكم ما أصابهم»، ثم

ا�.����: ا�i�رات  �ب Zلاك أ�

يهم الآن أصحاب حضارة، وقد ذكر االله  كان قوم صالح هؤلاء، ونُسَم
في سورة الفجر أصحاب حضارات قديمة: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ❁ 
 I H G F ❁ D C B A @ ? ❁ = < ;
 ❁ W V U ❁ S R Q P ❁ N M L ❁ J

a ` _ ❁ ] \ [ Z Y ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].
 ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :ة، عاد قوم هودهم أصحاب حضارات مدنيكل

º ❁ ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [الشعراء: ١٢٨، ١٢٩].

 ﴾ h g f e d c ﴿ :وهــؤلاء ثمود قــوم صالــح
[الحجر: ٨٢]، ﴿ s r q p o ﴾ [الشعراء: ١٤٩]، يشقون الصخر 

 وينحتونه، ويجعلون منه مســاكن لهم، وبيوتًا لهم آمنيــن، مقدرين أن
الأمن سيستمر لهم إلى الأبد.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٨٠)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٠).  (١)
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 Ý ﴿ :فبعث االله إليهــم صالحًا ‰ يدعوهم إلى عبــادة االله وحده
 î í ì ë ê é è ç æ åä ã â á à ß Þ
ò ñ ð ï ﴾ [هود: ٦٢]، وظل ســيدنا صالح يدعوهم إلى طاعة االله، 
وإلى عدم طاعة المفســدين في الأرض من الجبابرة والمســرفين، قال: 
 £  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  ❁  w  v  u ﴿
 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ❁ ª © ¨ § ¦ ❁ ¤
̧ ﴾ [الشــعراء: ١٥٠ ـ ١٥٤]، فآتاه االله آيةً عظيمة، هي الناقة، أخرج   ¶
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :االله له من الصخرة ناقــة
[الشعراء: ١٥٥]، يعني تشربون يومًا، وتشرب الناقة في اليوم التالي، وهكذا، 

واليوم المخصص لشرب الناقة تشربون من لبنها.

إ��اض >�م y��Z �9 الآ��ت:

﴾ a ` _ ^ ] ﴿
أعطيناهم وهيأنا لهم الأدلة القاطعة على صدق صالح، وأعظم هذه 
دوا  ن آيات فــي الحقيقة، ومع هذا تمر الآيات: الناقة، بل هي آية تتضم
على هذه الآية التي طلبوها، ﴿ _ ` a ﴾: منصرفين بأنفسهم غير 
متنبهيــن ولا مكترثين، وأمهلهم نبيهم صالــح ‰ وقال لهم: ﴿ ½ 
 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾
Î Í ﴾ [الأعــراف: ٧٣]، فقام أشــقاهم وعقر الناقــة، ذبحها، فانتهى 
 T S RQ P O N M L K ﴿ :الإمهال لهــم
V U ﴾ [هود: ٦٥]، ثم جاءتهم الصيحة من السماء، والزلزلة الشديدة 
مــن الأرض: ﴿ s r q p o n ﴾ [الأعراف: ٧٨] 

باركين على الركب، هالكين ميتين.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٨ المحور  الخامس : 

﴾ h g f e d c ﴿

وهذه البيوت المنحوتة في الصخر لم تُغْنِ عنهم شيئًا، حينما يجيء 
ن، بالصخر،  ن ما شئت أن تتحص عذاب االله لا يحول دونه حائل، فتحص
بالجبال، فابن نــوح حينما جاء الطوفان قــال لأبيه: ﴿ ¡ ¢ £ 
 μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤

¶ ¸ º ¹ ﴾ [هود: ٤٣].

نة في الجبال تمنعهم وتحميهم إذا جاء  بيوتهم المحص وا أنهؤلاء ظن
عذاب االله، ولن تغني عنهم بيوتهم شيئًا، كما ظن يهود المدينة من بعد: 
﴿ z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
 ﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨

[الحشر: ٢].

:��V��! y��Z لاك >�م�

﴾ l k j ﴿

﴿ l ﴾ أي: نزلت بهــم وأهلكتهم الصيحــة الصوتية المزلزلة، 
وقــت الصباح، كما أخــذت الصيحة قوم لوط مشــرقين، عند شــروق 

الشمس، هؤلاء أخذتهم مصبحين.

﴾ s r q p o n ﴿

ما عملوا، وما جمعوا، وما بنوا، وما حصنوا، وما نحتوا في الجبال، 
لم يغنِ عنهم حين جاء عذاب االله شــيئًا، هذا شــأن االله دائمًا. فما أغنى 

عنهم ما كانوا يكسبون، وما كانوا يعملون.
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هناك قوم ذكرهم القرآن ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ª
[غافــر: ٨٣ ـ ٨٥]، حينما   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º
ه راد، إن قضــاء االله نافذ، وحكمه جارٍ على كل من  يأتي بأس االله لا يرد

قضى االله 8 بهلاكه.

7� ���ة:VV< 6E

نتها هذه الســورة بعد قوله  تــي تضمهذه هــي القصص الثلاث ال
 Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ تعالــى: 
ة آدم وإبليس تكون  ة الإنسان الأول: قص فإذا ضممنا إليها قص ،﴾ Ñ
ة إبراهيم وقصة  نت أربع قصص، وإذا فصلنا وقلنا: قص السورة قد تضم
نت خمس قصص، وفيها عبــرة للمؤمنين، وآية  لوط، تكون قــد تضم

مين. للمؤمنين، وآيات للمتوس
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٠ المحور  الخامس : 

ا��رس ا���!�

﴿ z y x w v u } |{ ~ ے ¡¢ £ 
 ³ ² ± ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ § ❁ ¥ ¤

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´

 ! ❁Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É È Ç ❁ Å Ä

 .  ❁  ,  +  *  ❁  (  '  &  ❁  $  #  "
 <  ;  :  9  ❁  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /
 L K ❁ I H G F E D C ❁ A @ ?> =

V U T S R ❁ P O N M ﴾ [الحجر: ٨٥ ـ ٩٩].

أزَْره:  ِّ�pا���6ِّ و ا�����ُ� �9 

هذه الآيات الخمس عشرة الأخيرة من السورة تخاطب رسول االله ژ 
ا لأزره، وتقويةً لعضده، في مواجهة أهل الشرك، وأهل  إيناسًا له، وشــد

الباطل، الذين سخروا من دعوته، واستهزؤوا بها، وكادوا لها كيدًا.

ات: َّ�, ا����ب  6E�hه الآ��ت ���  ,����e االله ��%��+ !:�ف 

حين يخاطب االله 4 رســوله ژ نجــد كاف الخطاب: ﴿ § ¨ © 
 ¹ ¸ ¶ ﴿ ،﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ﴿ ،﴾ « ª
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١٦١ تفسير سورة الحِجْر

 ،﴾ Å  Ä  Ã ﴿  ،﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 E  D  C ﴿  ،﴾ 7  6  5 ﴿  ،﴾ (  '  & ﴿
 S R ﴿ ،﴾ P O N M L K ﴿ ،﴾ I H G F

.﴾ V U T

ات فيها خطاب للنبي ژ . وهكذا، عشر مر

آ��ت:  ��� 6E ٍاه�Sأوا,� و

وكذلك أمر ونهي حوالي عشر مرات: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾، ﴿ ¶ 
 Ã ﴿  ،﴾ Â  Á  À ﴿  ،﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 ،﴾ 0  /  . ﴿  ،﴾ Ë  Ê  É  È  Ç ﴿  ،﴾ Å  Ä

 R ﴿ ،﴾ P O N ﴿ ،﴾ M L K ﴿ ،﴾ 3 2 1 ﴿
.﴾ V U T S

أوامرُ ونواهٍ كلها خطابٌ للنبــي ژ ، وكلها وصايا وتوجيهات ربانية 
للرسول، ولمن بعده من الدعاة، بعد أن قص عليه قصص السابقين من 

الأمم السابقة.

والأمم حين يقص القرآن قصصها لا يقصد بها التســلية، ولا يقصد 
 Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :د إمضاء الوقــت، ولكن للعبرة بها بها مجر

Ã Â ﴾ [يوسف: ١١١].

﴿ ? @ H G F E D C B A ﴾ [هــود: ١٢٠]، ومن 
هنا جاء الخطاب للنبي ژ .
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٤٦٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٢ المحور  الخامس : 

ا����وات:  k�f 9, أو�6 الأ���ب  3<�,

﴾ | { z y x w v u ﴿

 z y x w v u ﴿ :بدأ هذا الخطاب بقوله تعالى
| ﴾: ما خلق االله هذا الكون علويه وســفليه، الســماوات العلى   {

والأرض التي جعلها االله للناس بساطًا وفراشًا ومهادًا، وما بين السماوات 
والأرض مــن مخلوقات، لم يخلــق االله هذا العالم ـ هــذا الكون كله ـ 
باطلاً، ما خلقه إلا بالحق والحكمة والمصلحة، فاالله من أسمائه: الحكيم، 
فلا يخلق شيئًا عبثًا ولا اعتباطًا، لا يخلق شيئًا باطلاً، ولا يشرع شيئًا عبثًا 

ولا اعتباطًا أيضًا.

 _ ^ ] \ [ Z Y ﴿ :ولهذا قال االله تعالــى
 k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
[آل عمــران: ١٩٠، ١٩١]، يقول هــؤلاء أولوا الألبــاب، أهل الذكر   ﴾ y  x
رون في خلق السماوات والأرض:  ذين يذكرون االله تعالى، ويتفكوالفكر، ال
﴿ v u t s r q ﴾، يستحيل أن تخلق هذا الكون باطلاً، 

لا بد أنك خلقته لحكمة، عَلمَِها من عَلمَِها، وجَهِلَها من جَهِلَها.

ا���9 وا���6ء: ا��Iل الإ67�ٰ ,� 

هذا الذي نفاه أولوا الألبــاب، ذكره القرآن حينمــا قال تعالى في 
سورة صۤ: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ,- . 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /

> = < ? @ ﴾ [صۤ: ٢٧، ٢٨].
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٤٦٣

١٦٣ تفسير سورة الحِجْر

ي االله بين المحســن والمسيء، بين المؤمن  هذا هو الباطل أن يسو
والكافــر، بين المتقــي والفاجر، هــذا يتنافى مع العــدل، ويتنافى مع 
الحكمة، هذا هو الباطل: ﴿ ! " # $ % & ') ( * 
+ , ﴾، الذين كفروا ظنوا أن سُــوق هذه الحياة ستنفض، وقد ظلم 
فيها الظالم، وقتل فيها القاتل، وسرق فيها السارق، وطغى فيها الطاغية، 
وارتكبت فيها القبائح، فلم تطل هــؤلاء يد القانون، فهم حراس القانون 
يُعاقبوا المجرمين،  الذين كانوا من المفترض أن  (حاميها حراميها)، هم 

فما بالنا إذا كانوا هم أعتى المجرمين، فمن يعاقبهم؟
من يعاقب فرعون وهامــان وقارون؟ من يعاقب نمــروذ وأبا جهل 
دين في الأرض؟ من يعاقب الأشرار والفجار الذين يملكون القوة  والمتمر
، وقد عاش  ويملكون الثروة ويملكون السلطة؟ إذا كانت الحياة ستنفض
هؤلاء متمتعين بالأموال، متمتعين بالســلطان، آكليــن لحقوق غيرهم، 
دائســين على الضعفاء بأقدامهم، ولم ينالوا عقوبتهم، تكون هذه الحياة 
باطلة. إذا خرج الظالم والطاغيــة من هذه الحياة ولم ينل عقوبته اللائقة 

بمثله، فأين العدل؟
هناك أناس لم تنلهم يد القانون في الدنيا. يقول بعض رجال القانون: 
القانون حمار؛ لأن كثيرًا من الناس يمكرون على القانون ويغلبونه، عندهم 
حيل للخروج من القانون، في أمريكا يوجد من يؤلف كتبًا للتحايل على 
القانون، فماذا يفعل القانون مع هؤلاء؟ فكما قلنا: الذين في أيديهم تطبيق 
القانون يخونون القانون، إذا كان الظالم ســيخرج من الحياة دون أن ينال 
عقوبة ظلمه، والأخيار الذين عاشوا طوال حياتهم لحراسة الحق، وخدمة 
الخير، ومنفعة الغير، وعمل الصالحات، واستباق الخيرات، ثم لم ينالوا 
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٤٦٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٤ المحور  الخامس : 

جزاءهم، بعضهم قُتـِـل، وربما يقول بعض الناس: نالــوا جزاءهم. براحة 
ضمير وهــدوء نفْس وطِيب حيــاة، لا، بل قتلوهم في شــبابهم، لم ينل 

م من خيرات. المقتول المظلوم جزاء ما عمل من صالحات وما قد
إذا انتهــت الحياة على ذلك فهي باطلة؛ لأن الإنســان لم ينل جزاءه 
د القرآن علــى أن االله يبعث من في القبور، ويقيم  ثوابًا أو عقابًا، لهذا أك
لهم محاكمة ظاهرة عادلة، ويجازي المحسن على إحسانه، والمسيء على 
إســاءته، فلا يقبل أن تنتهي هذه الحياة ولا تكون هناك حياة أخرى، هذا 
باطل، الحــق أن االله خلق هذه الحياة لتكون مزرعــةً لحياة أخرى، نحن 
نزرع هنا لنحصد هناك، اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولا عمل، 
فلا بد أن تكون هناك حياة أخرى توفى فيها كل نفس ما كسبت، وتخلد 
 Z Y X W ﴿ :ا فشر فيما عملت، إن خيرًا فخير، وإن شــر
] \ ❁ ^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، كل إنسانٍ 
ســيرى جزاءه: ﴿ U T S R Q P ﴾ [الزلزلة: ٦]، 

يرى عمله بعينه: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [الإسراء: ١٤].
 {  z  y  x  w  v  u ﴿ تعالــى:  االله  قــال  لهــذا 
 i h g f e d c ﴿ :وكمــا قال تعالــى ،﴾ |
 ¸ ¶  μ  ´  ³  ² [النجم: ٣١]، ﴿ ±   ﴾ k j
 ❁ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ñ ﴾ [الجاثية: ٢١، ٢٢].
هذا هو الحق أن تُجزى كل نفس بما كســبت، لا يضيع عمل عامل 
من ذكر أو أنثى، لا العمل الصالح يضيع، ولا العمل السيئ يضيع، هذا 
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١٦٥ تفسير سورة الحِجْر

يجزى حسنات ومثوبة، وهذا يجزى على السيئات سيئات وعقوبة، كما 
 Û Ú Ù ❁ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :قال تعالى
 ﴾ %  $  #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü

[الدخان: ٣٨ ـ ٤٠]، هذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض.

ا�����: �� ��= >�ب >Gا��

﴿ ~ ے ¡ ﴾
الساعة التي يُجزى فيها المسيء بإساءته، والمحسن بإحسانه، وتُوَفى 
فيها ما كســبت، الســاعة آتية، بهــذا التأكيد ﴿ ~ ے  كل نفسٍ 
¡ ﴾، «إن» حرف توكيد للجملة الاسمية، واللام في الخبر تأكيد على 

تأكيد، يؤكد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث من في القبور.
 ﴾ ¡ ﴿ بالبعث والحســاب والجزاء  القيامة  ے ﴾ يوم   ~ ﴿

واقعة وحاصلة، وفيها يكون الحساب وفصل القضاء، وكل آتٍ قريب.

:B�ا���  y&Vا�

﴾ ¥ ¤ £ ﴿
الصفــح الجميل: هو الحَسَــن اللطيف، دون عتــاب أو انتقام، أي: 
تعاملْ مع الناس بالخُلُق الحســن، ﴿ £ ¤ ¥ ﴾، هكذا أمره 
ــن آذاه وظلمه، بترك عقابه ولومــه، وهو أبلغ من  االله 4 أن يصفح عم

ده قوله تعالى: ﴿ Ö Õ Ô × ﴾ [الزخرف: ٨٩]. د العفْو، ويؤك مجر
 ﴾ Ä Ã Â ﴿ :القرآن أمــر بالصفح الجميل، والصبــر الجميل

[المعارج: ٥]، والهجر الجميل: ﴿ c b a ﴾ [المزمل: ١٠].
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٤٦٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٦ المحور  الخامس : 

والصفــح الجميل: الذي لا تشــديد فــي العتاب معــه. والصبر 
الجميل: الذي لا شــكوى معه. والهجر الجميل: الذي لا إيذاء معه. 
هكذا أمر االله 4 رسوله: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾ فهو 4 يأمر رسوله 

بكل معنًى جميل.

ا��6 وا����Iي: ا����ل  ق  ا�.�آن �h' =�� ُّrوُّ

ق الجمال في كل شيء، الجمال الحسي، كما  نا على تذوالقرآن يحث
 μ ´ ﴿ :ذكر ســبحانه في معرض امتنانه بالأنعام في سورة النحل
¶ ¸ º ¹ « ﴾ [النحل: ٦]، حينما ترجعون بالأنعام بالإبل 
وَاح، وحين تَسْرحون بها، منظر  والبقر والغنم وهي ممتلئة البطون عند الر
جميل، لوحة فنية رائعة، لو رســمها فنان لقلنا: ما أجملها! كيف وأنت 
تراها في الطبيعة، خلقتها يد االله، التي أحسنت كل شيءٍ خلقه، وأبدعت 

كل شيء صنعه، الجمال الحسي، والجمال المعنوي في الأخلاق(١).

:3�ا��  ���! B�ا���  y&Vا� آ��   }�S د��ى

ــرين قالوا: هذه الآية كانت قبل آية السيف. آية السيف  بعض المفس
جاءت فقطعت رقاب مائة وأربعين آيــة أو مائتي آية من القرآن الكريم! 
ــرين المحققين قالوا: هذا لا يُنسخ؛ هذا أمر بحُسْن الخُلُق،  ولكن المفس
م مكارم  ژ ليتم ما بُعِثَ النبيوحُسْن الخُلُق هذا لا يمكن أن يُنْسخ،  إن
الأخلاق(٢)، كيف تنســخ مكارم الأخلاق؟ وقد جاء في القرآن المدني: 

والجمال في هذا الصفح يكون بإبقاء الوجه طلقًا سمحًا لا تظهر عليه علامات الغضب أو   (١)
الغيظ والكراهية، وبإبقاء الكلام عاديا لا تظهر فيه أمارات الاضطراب، ويكون أيضًا بعدم 

شَغْل القلب برغبات الانتقام.
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٣)، والحاكم  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
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١٦٧ تفسير سورة الحِجْر

 º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 Ø× Ö Õ Ô ﴿ :[المائــدة: ١٣]، والقرآن المكي ﴾ ¼ »

Ú Ù ﴾ [الزخرف: ٨٩].
 قال الفخر الرازي: «وقيل: هو منســوخ بآية السيف، وهو بعيد؛ لأن
المقصود من ذلك أن يُظهِر الخُلُقَ الحسنَ والعفو والصفْح، فكيف يصير 

منسوخًا؟!»(١). فهذا ليس بمنسوخ.

:+��إ���س االله ��%��+ و'��

﴾ « ª © ¨ § ﴿
̈ ﴾: فيها نوع مــن الإيناس، لم يقــل: «إن االله هو  كلمــة ﴿ § 
أنه  الخلاق العليم»، ولكن قال: ﴿ § ¨ © ª » ﴾ فاســتوثق 
معك؛ لأنه ربك، ليس غريبًا عنك، ولا بعيدًا منك، فهو يُرَبيك ويرعاك، 
رُه  االله مُقد ا يقابلك به المشــركون؛ لأن ر أمرك، فلا تحــزن مموهو يُدب

وعالمٌ به، وسينالون جزاءه.

:kا��� >�رة االله ��= 

﴿ § ¨ © ª » ﴾(٢) الموجــد لما يشــاء من العــدم، الخالق 
لجميــع المخلوقات علــى الإطــلاق ﴿ » ﴾(٣) المحيط بخفايــا الأمور 

حه الألباني  في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢) وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وصح
في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة.

تفسير الرازي (١٥٨/١٩).  (١)
ال، مبالغة من اسم الفاعل من مصدر: خَلَق. أي: هو خالقٌ كل ذات وكل حدث. الخلاق وزنه: فع  (٢)
 ª © ¨ § ﴿ :العليم: صيغة مبالغة من اسم الفاعل (عالم) من العلم، وفي هذه الآية  (٣)

» ﴾ قَصْر صفتي الخلاق العليم على االله تبارك وتعالى.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٦٨ المحور  الخامس : 

ق عليم، فهو قادر علــى أن يحيي الموتى(١)، وأن  ه خلاودقائقها، وذلك لأن
 l k j ih g f e d ﴿ : 8 ة أخرى، كما قال اس مريعيد الن
 ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m
 ¬ « ª ❁ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
® ¯ ° ± º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ﴾ [يسۤ: ٧٨ ـ ٨١].
ق يخلق في كل لحظة  ق العليم هو القادر على الخلْق، الخلا فالخلا
الملايين والبلايين والتريليونات والدشليونات من الخلْق، في كل لحظة 
يخلق من بني آدم، ويخلق من الحيوانات، ويخلق من الزواحف، ويخلق 
ا نعلم ومما  ة، يخلق مممن الطيور والحشرات، ويخلق من الأحياء المائي

لا نعلم ما يشاء سبحانه.

ا�����>�ت:  B^�VE

لو نظرت إلى فصائل المخلوقات لوجدت شيئًا عجيبًا، ليست بالملايين، 
ن  متحفًا في بريطانيا يُخَز لا، بل بالمليارات وأكثر، ومنذ فترة قريبة ذكروا أن
بذور النباتات الموجودة في العالم؛ لأن بعضها يمكن أن ينقرض في وقت 
من الأوقات، فوضعوا البذرة الأخيــرة، وكان ترتيبها في العدد المليار، وما 
زالوا يجمعون، فانظروا إلى أنواع النباتات التي في دنيانا كم وصل عددها؟

﴿ § ¨ © ª » ﴾، هذا كله من خلق االله 8 : ﴿« ¼ 
 ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
[لقمــان: ١١]، ﴿ 3 4 5 6 87 9 : ﴾ [النحــل: ١٧]، االله هو 

.﴾ « ª © ¨ § ﴿ ق الخلا

فح الجميل، فعليك أن تَكِلَ الأمور  ل ما سبق من التوجيه الكريم إلى الصوالآية كذلك تعل  (١)
ق العليم الذي لا يخفى عليه شيءٌ من أمرهم، ليحكم بينك وبينهم. ك الخلاإلى رب
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٤٦٩

١٦٩ تفسير سورة الحِجْر

هو يخلق ويعلم ما خلق ومن خلق، الذي يخلق الشــيء ألا يعلمه؟ 
﴿ , - . / 0 1 2 ﴾ [الملــك: ١٤] يعلــم كل ما خلق، ويعلم 

الماضي والحاضر والمستقبل.

� االله ��= ر%��+:IS

 »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

﴾ $ # " ! ❁Ð Ï Î Í ❁ Ë Ê É

́ ﴾، يمتن االله تعالى على   ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿
د عليه النعم التي آتاه االله إياها، وهي نعم كبرى، نعم  رســوله ژ ، ويُعَد
عظمى، لا تُدَانيها النعم التي يُباهي بها الناس، ويظنونها كل شيء، وهي 

ليست بشيء، في مقابل ما عند رسول االله ژ .

:6S�Xا�� ا���اد !����� 

ما الســبع المثاني هذه؟ المثاني جمع مثنــى، والمثاني تكرار كلمة 
اثنين اثنين، مثنى وثلاث ورباع دون سأم أو ملل، بل بإقبال نفسٍ وشوق: 
﴿ ´ º ¹ ¸¶ μ « ¼ ½ ﴾ [سبأ: ٤٦]، المثاني هي 
ر براهينــه ومواعظه وقصصه  ر فــي القرآن لتكر تي تُثنى وتكرالآيــات ال

بصور مختلفة لقطع سبل العذر على من يحاول الاعتذار يوم القيامة.
ولذلك قالوا: الســبع المثاني هــذه هي الفاتحة، لأنها ســبع آيات 
بالبسملة كما جاء عن ابن عباس ƒ : والبسملة هي الآية السابعة، وقد 

كم االله بها(١). خص

ذكره ابن كثير في تفسيره (٥٤٧/٤)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
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٤٧٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٠ المحور  الخامس : 

وقد ثبت في الصحيح أنها الســبع المثاني: فعن أبي ســعيد بن 
المُعَلى قال: كنتُ أصلي في المســجد، فدعاني رســول االله ژ ، فلم 
أجبه، فقلت يا رســول االله، إني كنــتُ أصلي. فقال: «ألــم يقل االله: 
﴿ ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾؟!» [الأنفال: ٢٤]، ثم قال 
منك ســورةً هي أعظم الســور في القرآن قبل أن تخرج من  لي: «لأعل
المســجد». ثم أخذ بيدي، فلمــا أراد أن يخرج، قلت لــه: ألم تقل: 
لأعلمنك أعظم ســورة فــي القرآن؟ قال: «نعــم، ﴿ & ' ) 
الذي  المثاني والقــرآن العظيم  [الفاتحــة: ٢]، هي الســبع   ﴾ )

أوتيته»(١).
وجاء في صحاح الأحاديث عن عدد من الصحابة: أنها الفاتحة(٢)، 
وهي ســورة  الحمد(٣)، وهــي أم القــرآن، وأم الكتاب(٤)، والســبع 
ر، ولأن فيها قسم ثَناء  يوم وتُكَر ها تثنى في الصلوات كلالمثاني؛ لأن
وقســم دعاء، فالقســم الأول ثناء: ﴿ & ' ) (❁ 
+ , ❁ . / 0 ﴾ [الفاتحة: ١ ـ ٤]، والقسم الثاني دعاء: 
 @  ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7﴿

C B A ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].

رواه البخاري في التفسير (٤٤٧٤).  (١)
يت بالفاتحة: لأنه بها افتتح القرآن، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة. سُم  (٢)

يت بالحمد: لافتتاحها بالحمد الله. سُم  (٣)
 نة لجميع علومه، ولاشتمالها على أهم له، ومتضم ها أوالكتاب: لأن القرآن، وأم يت بأم سُم  (٤)
 القرآن، وأم موضوعات القرآن، وفي حديث أبي هريرة أن رسول االله ژ قال: «الحمد الله أم
جوه: إسناده صحيح على شرط  الكتاب، والســبع المثاني». رواه أحمد (٩٧٩٠)، وقال مخر
مسلم. وأبو داود في الصلاة (١٤٥٧)، والترمذي في تفسير القرآن (٣١٢٤)، وقال: هذا حديث 

حه الألباني في صحيح الجامع (٣١٨٤). حسن صحيح. وصح
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٤٧١

١٧١ تفسير سورة الحِجْر

وكما جاء في صحيح مسلم: أن رسول االله ژ يقول: قال االله تعالى: 
«قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفَيْن ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: 

﴿ & ' ) ( ﴾ قال االله: حمدني عبدي.
فإذا قال: ﴿ + , ﴾. قال االله: أثنى علي عبدي.

دني عبدي. فإذا قال: ﴿ . / 0 ﴾. قال: مج
فإذا قال: ﴿ 2 3 4 5 ﴾. قال: هذا بيني وبين عبدي، 

ولعبدي ما سأل.
فــإذا قــال: ﴿7 8 9 ❁ ; > = < ? 

@ C B A ﴾. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»(١).
ا�.�آن:  �Zلاfُ �ا�&�'

على كل حــالٍ جاءت الأحاديــث تقــول: إن الفاتحة هي الســبع 
المثاني(٢)، وكما قال الإمام ابن القيم في كتابه: «مدارج السالكين، شرح 
منازل الســائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نســتعين»: «وسر الخلق 
والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين 
[إياك نعبد وإياك نســتعين]، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل 
أنزل االله مائة كتــاب وأربعة كتب جمــع معانيها في التــوراة والإنجيل 
والقرآن، وجمع معاني هــذه الكتب الثلاثة في القــرآن، وجمع معاني 
ل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة  القرآن في المفص

في ﴿ 2 3 4 5 ﴾ [الفاتحة: ٥].

رواه مسلم في الصلاة (٣٩٥)، وأحمد (٧٢٩١)، عن أبي هريرة.  (١)
وإنما وصفت بأنها (مثاني) لأن بين جملها مطويات من المعاني جامعة لكليات كبرى من   (٢)

كليات الدين، جاء بيانها التفصيلي في سائر سور القرآن.
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٤٧٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٢ المحور  الخامس : 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفُهما له 
تعالى، وهو ﴿ 2 3 ﴾، ونصفُهما لعبده وهو: ﴿ 4 5 ﴾(١).

د عبد االله دراز 5 : «القرآن هو  وكما قال شيخنا سماحة الشيخ محم
دستور الإسلام، والفاتحة هي دســتور القرآن، فهي دستور الدستور»(٢). 

ولذلك امتن االله بها ﴿ ® ¯ ° ± ² ﴾.

:6S�Xا�� ا����   =�I, 6E ى�fأ>�ال أ

هناك أقوال أخرى منها: أن الســبع المثاني هي: الســبع الطوال أو 
وَل، وهي: البقرة وآل عمران والنســاء والمائــدة والأنعام والأعراف  الط
 وا الأنفال والتوبة ســورةً واحدة، ومن المعلوم أن والأنفال والتوبة، وعد
هذه السور ـ أي: السبع الطوال ـ ســور عظيمة، ولكن هذه السور كلها 
مدنية، وسورة الحِجْر التي معنا الآن سورة مكية، لم يكن النبي ژ قرأ 
هذه الســور قبلها، ولم ينزل بهن جبريل ‰ علــى قلبه، ولذلك القول 

الأرجح أن السبع المثاني هي: الفاتحة.

: ا���صِّ ا�I�مِّ ��=   3��

﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ﴿
، والكل على الجزء،  على الخاص يه العلماء عطف العام هذا يُسَم
تقول: جاء الأمير والقــوم، والقوم فيهم الأمير، ومثــل قوله تعالى: 
﴿ / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [آل عمــران: ٨٤] إنما ذكر 

مدارج السالكين (٩٥/١).  (١)
مقال: نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، مجلة المجلــة، العدد (٧)، ذو الحجة ١٣٧٦هـ ـ   (٢)

يوليه ١٩٥٧م.
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٤٧٣

١٧٣ تفسير سورة الحِجْر

 ،تذكر العام ثــم بالخاص التعميــم، يعني تهتم تخصيص الأول ثم
ة بالاندراج في  عليه، ومر ة بالنص تين: مــر مر فتكون ذكرت الخاص
العام. فالسبع المثاني هي جزء من القرآن، ولكن ذكرها لخصوصها، 

لأهميتها، ليلفت النظر إليها.

آ�� و��ا��: ا�.�آن 

́ ﴾: آتيناك القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي  ثم قال: ﴿ ³ 
﴿ p o n m lk j i h g f e d c ﴾ [فصلت: ٤٢]، 
﴿ n m l k j i h g f ﴾ [هــود: ١]، كتاب الهداية، 
العبادات، كتاب  التشريع، كتاب الأحكام، كتاب الأخلاق، كتاب  كتاب 
 D  C  B A @ المعاملات، كما قــال تعالــى: ﴿ ? 
H G F E ﴾ [النحل: ٨٩]، الكتاب المعجز، الذي أعجز 
البشــر أن يأتوا بكتــاب مثلــه: ﴿ 3 4 5 6 7 8 ﴾ 
[الطور: ٣٤]، أو ﴿ ' ) ( ﴾ [هود: ١٣]، أو ﴿ ½ ¾ ¿ ﴾ [البقرة: ٢٣]، 

فلم يســتطيعوا، وحق عليهــم قولُ االله تعالــى: ﴿ , - . / 
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0

< ﴾ [الإسراء: ٨٨]، القرآن هذا الكتاب العظيم.

الأُ,َّ�:  =�� =�HIا� ا�.�آن ��IS االله 

́ ﴾، فلا بد أن تعرف مدى   ³ ² ± ° ¯ ® ﴿
نعمة االله عليك، ومدى إحسانه إليك، حينما آتاك هذا القرآن، ادخره لك 
ولأُمتك، لم ينزله على أي أمة، ادخر االله هذا الكتاب القرآن لأمة الخلود، 
د ژ ، آخر كتاب هو  آخر أمة، آخر دين هو الإسلام، آخر رسول هو محم

القرآن، ادخره لأفضل رسول مبعوث إلى أفضل أمُة، بأفضل شريعة.
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٤٧٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٤ المحور  الخامس : 

:+E�Zوأو �ا�:�� ا�.�آن  ,9 أ%��ء 

وصف االله القرآن ببعض الأســماء والأوصــاف التي وصف بها 
نفســه، فإذا تأملنا في القــرآن، نجد أن االله وصف القــرآن بعدد من 

أسمائه الحسنى:
́ ﴾، والعظيم من   ³  ²  ±  °  ¯ العظيم: ﴿ ® 

أسماء االله الحسنى.
الحكيم: ﴿ > ❁ < ? ﴾ [يسۤ: ١، ٢]، والحكيم من أسماء االله 

الحسنى.
الكريم: ﴿ ! " # ﴾ [الواقعة: ٧٧]، والكريم أيضًا من أســماء االله 

الحسنى.
 [الزخرف: ٤]، والعلي ﴾ b a ` _ ^ ] \ ﴿ :ّالعلــي

أيضًا من أسماء االله الحسنى.
العزيز من أســماء االله  أيضًا  [فصلت: ٤١]،   ﴾ a  ` العزيز: ﴿ _ 

الحسنى.
المجيد: ﴿ !" # $ ﴾ [قۤ: ١]، والمجيد من أسماء االله.

النور: ﴿ ml k j i h ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، النور من أســماء 
االله.

ى االله بها هذا الكتاب، القرآن  كل هذه الأســماء من أسماء االله، ســم
العظيم.

وقد جاء عن بعض السلف: «من آتاه االله القرآن، ثم رأى أن أحدًا قد 
م االله 8 » مــن آتاه االله القرآن:  ر ما عظــا أوتي، فقد صغ أوتي أفضل مم
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٤٧٥

١٧٥ تفسير سورة الحِجْر

ظه القرآن، فهمه القرآن، واســتصغر هذه النعمة، ورأى  مه القرآن، حفعل
من عنده أموالٌ أهم من القرآن، يكــون قد صغر نعمة االله العظيمة، صغر 

ما عظم االله 8 .

�� وز���7�:S ا��ُّ ا����h ,9 ز��ة 

﴾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿
إذا كان االله قد آتاك القرآن العظيم، أفيسوغ لك أن تمد عينيك وتنظر 
ة والذهب، إلى  نْيا، إلى أصحاب الفض عون بالدذين يتمتإلى ال نظر تشــه
أصحاب القصور والمتاع، هذه كلها أشــياء تافهة بجوار ما آتاك االله من 

السبع المثاني والقرآن العظيم.
فْح الجميل. ته الأولى بالصوهذه هي وصية االله الثانية لرسوله، بعد وصي
 q p o n m l ﴿ :وقال في سورة أخرى، في ســورة طه
[طــه: ١٣١]،   ﴾ ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
 È ÇÆ Å Ä Ã ❁ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ ،فتنة لهؤلاء

Ê É ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦].

ا���ل ���E وا!�لاء:

من يقول: إن المال نعمة؟ ﴿ y x w v u ﴾ هو فتنة، قد 
 c ﴿ :ةيكون نعمة، وقد يكون فتنــة، هو ابتلاء في حال الســعة والقل
 r q p o ❁ m l k j i h g f e d
z ❁ x w v u t s ﴾ [الفجر: ١٥ ـ ١٧] أي: ليس الأمر كما 
تتوهمون، فليســت كثرته دليلاً على الإكرام، وليســت قلته دليلاً على 

الإهانة، بل هو في الحالين محنة وابتلاء.
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٤٧٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٦ المحور  الخامس : 

�� ��� االله:S ا��ُّ ��ة ا� >َْ�ر 

نيا، أيام معدودة وأنفاس محدودة، ثم يرحل الناس إلى  الحياة الد
نيا قنطرة،  الد ، لا دار مقر ، ونها دارَ ممر نيا كما يُسَم الحياة الباقية، الد
نيا لا تزن عند االله جنــاح بعوضة، و«لو  فاعبروها ولا تعمروهــا، الد
كانت تَزنُِ عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء»(١)، لهذا 

قال االله تعالى:

﴿ È ﴾ كراهة ﴿ Í Ì Ë Ê É ﴾ أي: أمُة واحدة تجتمع 
 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ ،علــى الكفــر
 *  )  ('  ❁  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×
+ , - . /0 1 2 3 4 ﴾ [الزخرف: ٣٣ ـ ٣٥]، فإذا 
نيا لا تزن عند االله جناح بعوضة، فماذا يكون نصيب الإنسان من  كانت الد

جناح البعوضة؟!

:�7�ا�Qن �� .ُّ�ن ِ�َ�ْ�َ ا���S�Iون لا  ا�ُ:&َّ�ر 

﴾ Â Á À ﴿

إذا كانوا لــم يؤمنوا بك لا تحــزنْ عليهــم، ولا تغتــم وتتألم، فهم 
نَفْسُك عليهم حسرات، ذلك لأن النبي ژ  لا يستحقون الحزن، لا تذهبْ 
ين، حريصًا على أن  كان حريصًا عليهم، حريصًا على أن يدخلوا في هذا الد
يستنيروا بنور القرآن، حريصًا على أن يهتدوا بهُدى االله، ولذلك كان أحيانًا 

رواه الترمذي في الزهد (٢٣٢٠) وقال: صحيح غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١١٠) والحاكم   (١)
في الرقائق (٣٠٦/٤) وقال: هذا حديث صحيح الإســناد. وقال الذهبــي: زكريا بن منظور 

ضعفوه. وقال الألباني في الصحيحة (٦٨٦): صحيح لغيره. عن سهل بن سعد.
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٤٧٧

١٧٧ تفسير سورة الحِجْر

 ﴾ K J I H G ❁ E ﴿ :يحزن ويشقى، ولذلك قال االله تعالى
[طه: ١، ٢]، ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴾ 

 Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á ﴿ ،[الكهف: ٦]

Ï Î ﴾ [النحل: ١٢٧]، ﴿ r q p o n ﴾ [فاطر: ٨].

لا تحزن عليهم، لا تشغل نفسك بالحزن عليهم، لقد أديت ما عليك، 
ة، وجئتهم  ــرتهم وأنذرتهم، وأقمت عليهم الحُج أبلغتهم الرســالة، وبش
لون المســؤولية، وهذه هي الوصية  ذين يتحمنات، وأصبحوا هم البالبي

الثالثة لرسول االله ژ .

:�َّ�S�َّ!ا��  ِّkا� �9 ����ة I�َّا���  9��, !����ٴ  ����Iا�

﴾ Å Ä Ã ﴿

لا تهتم بالمشركين، ولكن اهتم بمن آمنوا بك، بالذين اتبعوك، بالذين 
وا أن يبذلوا كل شيء من أجل الدعوة التي آمنوا  ذين استعدقبلوا دعوتك، بال
بها، كنْ دائمًا مع هؤلاء، ودعْك من أولئــك، فالمؤمنون هم العصبة الذين 
ين، ويُعِز بهم الإســلام، ويُعْلي بهم  ة، وينصر بهــم الد يُقيــم االله بهم الحُج
 ﴾ M L K J I H G F ﴿ :كلمته، ويرفع بهم رايتــه

[الأنفال: ٦٤]. وهذه هي الوصية الرابعة من الوصايا العشر لرسول االله ژ .

:9��, ا���ٴ  �, jS�ا��  9�ا���ا�2 و�

﴿ Å Ä Ã ﴾، كلمــة «اخفــض جناحــك»، كناية عن 
التعامل بالليــن والرفق والتواضع، وهي مأخوذة مــن الطائر إذا أراد أن 

يحتضن فراخه، يخفض جناحه لهم، ويجعلهم تحت جناحه.
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٤٧٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٨ المحور  الخامس : 

وفي سورة الشعراء: ﴿ X W V U T S ﴾ [الشعراء: ٢١٥]، 
وهنا ﴿ Å Ä Ã ﴾، واالله تعالى وصفه بقوله: ﴿ | { 
~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª ﴾ [التوبة: ١٢٨]، ولذلك أمر بخفض الجناح(١).

دلا�� <��� «>�f 6E «B�ب االله ��%��+:

﴾ Ë Ê É È Ç ﴿
﴿ Ë Ê É È Ç ﴾: أبلغهم بهذه الرســالة، وليس عليك 

إلا أن تنذرهم.
ة ـ تدل على أن هذا الرسول يتلقى  وكلمة: «قل» ـ كما أشــرنا غير مر
ويؤمر: ﴿ Ë Ê É È Ç ﴾، بعض الناس خيل له في وقت من 
الأوقات، أن نحذف «قل» من القرآن، في ســورة الإخلاص والمعوذتين، 
نقول: هو االله أحــد، أعوذ برب الفلــق، أعوذ برب الناس، ونســي هذا 
، ومخاطَب  الرســول مأمورٌ ومنهي على أن هذه تدل الجاهل الأحمق أن
من سلطة عليا، والقرآن مبين لا يجوز أن يُحذف منه حرف ولا أن يُسقط.

ا���رة: ا���6ِّ !�لإhSار  6E�hه   ��V�'

 Q P O ﴿ :االله أرســل رسله هو ژ نذير وبشــير؛ لأن
X W V U T S R ﴾ [النساء: ١٦٥].

وهكذا كان حاله ! مع أصحابه، كما قال 2 في وصفه: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6   (١)
7 ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]، وهكــذا ينبغي أن يكــون حال المؤمنيــن فيما بينهــم، يتواضعون 
ويتراحمون، كما كان حال الصحابة @ : ﴿ ! " #$ % & ' ) ( * % ﴾ 
[الفتح: ٢٩]، وكما وصف االله عباده المؤمنين: ﴿ z } | { ~ ے ﴾ [المائدة: ٥٤].
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١٧٩ تفسير سورة الحِجْر

 ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ تعالــى:  وقــال 
[الأحزاب: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ 8 9 : ; > = < ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

التبشير: هو الإخبار  فلماذا قال هنا: ﴿ Ë Ê É È Ç ﴾؟ 
، والإنذار: هو الإخبار بما يسوء، وهو يبشر أهل الإيمان والطاعة  بما يسُر
نيــا، وينذر أهل الكفــر والمعصية  الد بالجنة في الآخرة والســعادة في 
نيا، لماذا لم يذكر هنا البشارة؟  والفسوق بالنار في الآخرة وبالشقاء في الد
لأن المقــام هنا مقام النــذارة، أحيانًــا يقتصر القرآن علــى الإنذار دون 
 Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴿ :ر في كثير من الآيات التبشير، وهذا تكر
Ò ﴾ [هــود: ١٢]، ﴿ ; > =< ? @ E D C B A ﴾ [صۤ: ٦٥]، 
﴿ H G F ED C B ﴾ [الرعــد: ٧]، وهكذا، فهو منذر ونذير، أي: 
د العصاة على  بون، ويكفر الكافرون، ويتمر ب المكذ ته عندما يكذ مهم إن
رب العالمين، في هذه الحالة ليس أمامه إلا الإنذار، لا يستحقون البشارة، 
 S R Q P O N ﴿ :هو نذير في هذه الحالة، ولذلك يقول االله تعالى
T ﴾ [فاطــر: ٢٤]، فيمكن أن نقول عن الرسل في بعض الأحيان: إنهم نُذُر 
بين بعواقبهم في الآخرة ومصايرهم  فوا المُكَذ من االله تبارك وتعالى، ليُخَو

في الدنيا، وهذه هي الوصية الربانية الخامسة لرسول االله من ربه.

ا�.�آن:  9, 9�ا����<  3<�,

﴾ $ # " ! ❁ Ð Ï Î Í ﴿
هل المقتسمون، من القَسَم بمعنى اليمين، أم من القِسْمة؟ احتمالات 

عند المفسرين.
فالمقتسمون هم الذين تقاســموا باالله وحلفوا فيما بينهم، كما تقاسم 
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٤٨٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٠ المحور  الخامس : 

 Z Y ﴿ :دنا صالح، كما قــال تعالى عنهمجماعة ثمود على ســي
] \ ﴾ [النمــل: ٤٩] يدبرون قتله بياتًا بالليل. أو من القِسْمة، أي: 
ؤوا القرآن كأعضاء لحم  تقاسموا فيما بينهم أن يجعلوا القرآن عضين، جز
الجزور أو الشاة. فقسم من القرآن آمنوا به، وقسم كفروا به، فما يعجبهم 
 w v u t s r ﴿ ،آمنوا به، وما لا يعجبهم كفروا به
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x

[الزمر: ٤٥].

�9؟i� ا�.�آن ا���IW 9�hَّا  ا��.����ن   �� 9,

الرأي الأول:
عوا أنفســهم عليها  ة، وز هم اقتســموا مداخل مكبعضهم قالوا: إن
خصوصًا في مواسم الحج ومواســم العمرة، حينما تأتي قبائل العرب 
عْوة  ين الجديد، وعــن الد د وعــن الد ة، فيســألون عــن محم إلى مك
الجديدة، قالوا: كان هناك ســتة عشــر رجلاً، وبعضهــم قال: أربعون 
ة ومداخلها، فمن ســأل عن  عوا أنفســهم على طرقــات مك رجلاً، وز
د، فمنهم من يقول لهم: هو مجنون، ومنهم من  د وعن دين محم محم
يقول: هو ســاحر، ومنهم من يقول: هو كاهــن، ومنهم من يقول: هو 
 N M L K ﴿ :شاعر، ومنهم من يقول عن القرآن
R Q P O ﴾ [الفرقان: ٥]، ومنهم من يقول: إنه قول شاعر 
ة ومن  هم من أهــل مكأو قول كاهن وهكــذا.. وهذا أحــد الآراء، أن
المشركين الذين جعلوا القرآن عضين، وقسموه هذا يقول: سحر، وهذا 

يقول: كهانة، إلخ.
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٤٨١

١٨١ تفسير سورة الحِجْر

الرأي الثاني:
وهناك رأي يقــول: إنهم من أهل الكتاب، من اليهــود ومن النصارى، 
الذين آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعضه، فما وافق فيه كتابهم قالوا: آمنا به، 
 H ﴿ :وما خالــف فيه كتابهم لم يؤمنوا به كما قــال االله في خطابهم
L K J I ﴾ [البقرة: ٨٥]، فهؤلاء جعلوا القرآن عضين.

ومعنى عضيــن: جمعٌ مفرده عِضَة ـ بكســر ففتح ـ وزنــه: فعَِة، أي: 
ؤوا القرآن، جعلوه  أعضاء، وهو تفسير للتقسيم قبله، أي: جعلوه أجزاء، جز
قطعًا، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، حذفوا وأخفوا ما لم يوافق أهواءهم. 
القرآن كل لا يتجزأ، لا يجوز الإيمــان ببعضه والكفر ببعضه، كما قال االله 
 [المائدة: ٤٩]، لا بد ﴾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :تعالى
أن يؤخذ القرآن كله، وأن يؤمن بالقرآن كله، فهؤلاء جعلوا القرآن عضين.

:�ا��.����9 �9 أ����7 ال  %�ٴ

﴾ ( ' & ﴿

﴿ & ﴾: خطاب للنبي ژ ، فهذه الآيات كلها خطاب للنبي ! 
وشد لأزره.

) ﴾ أي: مجتمعين لا يتخلــف منهم أحد. وضمير   ' ﴿
الجماعة يعود على المقتسمين، والسؤال للتوبيخ والتبكيت. وهو يشمل 
كل المقتسمين من أهل الشرك، وهم الأغلب أو من أهل الكتاب. ﴿ * 
نيا، هؤلاء ســيقفون بين يــدي االله 8 يومًا  فــي الحياة الد ﴾ , +

ويسألهم عن أعمالهم أجمعين.
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٤٨٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٢ المحور  الخامس : 

﴿ & ' ) ﴾، لــن يفلــت أحدهم من المســاءلة ـ 
يا محمد ـ من أجل ماله، أو من أجل سلطانه، أو من أجل أتباعه وجنوده، 

ا كانوا يعملون. هم سيُسألون أجمعين عملا، كل

لن يُفلت منهم أحد، لا كبير، ولا صغير، ولا غني ولا فقير، ولا أمير 
ولا مأمور، كلهم مسؤولون.

جاء عن بعض السلف: أن الناس سيُســألون يوم القيامة عن أمرين: 
 v u ﴿ :[الشعراء: ٩٢]، وعن النبوة ﴾ U T S R ﴿ :عن توحيد االله
 z y ﴿ :[القصص: ٦٥]. وسيسأل الإنســان أيضًا عن النعيم ﴾ w

} | { ﴾ [التكاثر: ٨].

وجاءت الأحاديث أن الإنسان يسأل يوم القيامة: «عن عُمره فيم أفناه، 
وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه 

ماذا عمل فيه؟»(١).
﴿ & ' ) ❁ * + , ﴾: يُسألون عن أعمالهم 
ا، صلاحًا كانت أم فسادًا، يُســأل الإنسان عن عمله،  خيرًا كانت أم شــر
ر للســؤال جوابًا، كما قال بعض السلف، اسألوا أنفسكم  فعليه أن يُحض
قبل أن يصير السؤال إلى غيركم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا 

أعمالكم قبل أن توزن عليكم.

أما قوله تعالى: ﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾، فالمراد به 
نفي سؤال الاستعلام.

رواه الترمذي في الزهد (٢٤١٦)، وقال: حديث غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (١)
(٧٢٩٩)، عن ابن مسعود.

QaradawiBooks.com

                         180 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٣

١٨٣ تفسير سورة الحِجْر

:9�ا����< ا���7 !�����ة والإ��اض �9 

﴾ 0 / . ﴿
اصدع: اجهرْ بما تؤمر، وبلغ الناس رسالتك جهارًا وعلانية. فقد كانت 
ا وخفية حتى نزلت هذه الآية تأمر بالجهر والإعلان، يقول سيدنا  الدعوة سر
عبد االله بن مسعود ƒ : كان الصحابة والنبي ژ يستخفون بدعوتهم، فلما 

نزلت هذه الآية: صدع الرسول بالدعوة دون توانٍ ولا تقصير(١).
كلمة الصدع في اللغة تعني: الشق، من صدع الزجاج أو غيره، وهنا 

بمعنى: الجهر والإعلان؛ لأن الصدع يُحْدثِ صوتًا.
هنا لا بد من الجهــر، الإعلان بالدعوة، لا معنى للإســرار بالدعوة 
الآن، يجب أن يجهر الجميع بالدعوة، فاجهــرْ بالدعوة ولا تخافتْ بها 
وأعلنْها، فأنت صاحب الحــق، ولا ينبغي لصاحب الحق أن يُخافتِ به، 

بل الحق ينبغي أن يرتفع صوته، ويعلو مناره.
﴿ . / 0 ﴾: بما أمرك االله به، بكل ما جاء به القرآن من عقائد 
وعبادات ومعاملات وأخلاق وتشريعات، كل هذا، وكل ما تؤمر به، كما 

قال االله تعالى: ﴿ Q P O N M L K J ﴾ [المائدة: ٦٧].

﴾ 3 2 1 ﴿
لا تشغلْ نفسك بالمشركين، أعرضْ عنهم، ولا تلتفتْ إلى ما يفعلون، 
ولا تخاصمهــم، ولا تأبَهْ بمعارضتهــم، وعنادهــم، ولا تخفهم، فإن االله 
كافيك مكرهم، وحافظك من كيدهم، كما جاء في أكثر من آية في القرآن:

السيرة النبوية لابن هشــام (٢٣٧/١)، تحقيق طه عبد الرؤوف ســعد، نشر شركة الطباعة   (١)
الفنية المتحدة.
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٤٨٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٤ المحور  الخامس : 

 D C B A @ ? > ﴿ .[الأنعــام: ١٠٦] ﴾ 1 2 3 ﴿
 Ã Â Á ﴿ .[النجم: ٢٩، ٣٠] ﴾ K J ❁H G F E
 ﴾ K J I H G F E ﴿ .[السجدة: ٣٠] ﴾ Å Ä

[الأعراف: ١٩٩].

 D C ﴿ :أعرض عن المشــركين، لا تشــغل نفســك بهم، وقال
 ﴾ O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E

[الأحزاب: ٤٨].

 h g f e d c b a ﴿ :حتى المنافقيــن
p o n m l k j i ﴾ [النساء: ٦٣].

 ﴾ I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =  < ﴿
[النســاء: ٨١] أي: اشغل نفسك بالدعوة، لا تشــغل نفسك بهؤلاء، أعرض 

عنهم، تول عنهم، لا تعيرهم التفاتة.

نت هذه الآية وصيتين: السادسة، وهي قوله تعالى: ﴿ .  وقد تضم
/ 0 ﴾، والسابعة هي قوله تعالى: ﴿ 1 2 3 ﴾.

:9�^Q7ا���� أ,َ�  <&��� االلهِ ر%��َ+ 

﴾ 7 6 5 ﴿

تأتي المعونة من االله على قدر التكليف والمؤنة، فعندما كلفه بإعلان 
الدعــوة والجهر بهــا أخبره ســبحانه بكفايتــه وحمايتــه ! من كيد 
المستهزئين وأذاهم، فقال سبحانه: ﴿ 5 6 7 ﴾: الساخرين 
ميــن، نحن كفيناك أمر هؤلاء، وقيناك شــر هؤلاء، وأغنيناك عن  المتهك
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٤٨٥

١٨٥ تفسير سورة الحِجْر

 O N M L K J ﴿ :هم، كما قال له مجابهتهم، فلا تحمل هم
 a  `  _  ^]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ  P

d c b ﴾ [المائدة: ٦٧]، لا تخف، االله يعصمك من الناس.

هنا يقــول أيضًا: ﴿ 5 6 7 ﴾، الذين يســتهزؤون بك 
وبدعوتك وبقرآنك وبأتباعك، كل هذا يجعلونه مصدرًا للهزؤ والسخرية، 
 6 الفقــراء يســخرون منهم، فيقــول: ﴿ 5  حتى الأتبــاع الضعفاء 
7 ﴾، كأن الاســتهزاء أصبــح صفــة ثابتة لهــم، تعرف بهم 

ويعرفون بها(١).

ــيَر أن المســتهزئين برســول االله ژ هم أكابر المشــركين في الكفر  ذكر أصحاب الس  (١)
والعداوة، وذكروا منهم خمسة، وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، وهم: الوليد بن 
المغيرة، من بني مخزوم، وكان رأس المســتهزئين، والأســود بن عبد يغوث من بني 
زهرة، والأســود بن المطلب، من بني أســد بن عبد العزّى بن قصــي، والحارث بن 
لاطلة من خزاعة، والعاص بن وائل من بني سهم، وكل هؤلاء أهلكهم االله جميعًا في  الط
ة، وكان هلاكهم العجيب من أهم الصوارف لأتباعهم عن الاستهزاء بالنبي ژ . قال  مك
ثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، أو غيره من العلماء: أن جبريل  ابن إسحاق: حد
أتى رســولَ االله ژ وهم يطوفون بالبيت، فقامَ وقامَ رســول االله ژ إلى جنبه، فمر به 
الأســود بن المطلب فرمى في وجهــه بورقة خضراء، فعمي، ومر به الأســود بن عبد 
يغوث، فأشار إلى بطنه، فاستسقى بطنه، فمات منه حَبَنًا ـ داء في البطن يَعظُم منه ويَرِم 
ـ ومر به الوليد بن المغيرة، فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك 
بســنتين وهو يَجُر إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نَبْلاً له، فَتَعَلقَ سهم من 
نَبْله بإزاره، فَخَدَشَ رجلَهُ ذلك الخَدْش، وليس بشيء، فانتقض به ـ تجدد الجُرح بعد 
ما بري ـ فقتله. ومر به العاص بن وائل، فأشار إلى أخمص رجله، فخرج على حمار له 
يريد الطائف، فَرَبَض به الحمار على شِبْرِقَةٍ ـ نبات حجازي له شوك تأكله الدواب، وإذا 
ي الضريع ـ فدخلت في أخمص رجله شــوكة فقتلته. ومــر به الحارث بن  يبس ســم
لاطلة، فأشار إلى رأسه، فامتخط قيحًا ـ تحرك القيح في رأسه وانتشر ـ فقتله. انظر:  الط

السيرة النبوية لابن هشام (٤٠/٢، ٤١).
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٤٨٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٦ المحور  الخامس : 

:�fإ7ً�ٰ� آ ون ���Iون ,� االله  ا����Q7وٴ

﴾ > = < ; : 9 ﴿

ا أنهم يعبدون مع االله إلٰهًا أو آلهة أخرى،  هؤلاء المستهزئون يكفيهم شر
لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تســمع، ولا تعطي ولا تمنع، لا يملكون 
ا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ﴿ ! " #  لأنفســهم ضر
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
1 2 3 4 5 6 ﴾ [الفرقان: ٣] هــؤلاء يجعلون مع االله إلٰهًا آخر، 
يكفيهم هذه التهمة، تكفيهم هذه الجريمة، أنهم أشركوا مع االله إلٰهًا غير االله، 
 z y x w v u t s r ﴿ :االله وحده ولا يســتحق العبادة أحد إلا

} | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النساء: ٤٨].

:��'���7 وو�

﴾ A @ ﴿

هذا تهديد ووعيد بالانتقام مــن االله 8 ، للذين يجعلون مع االله إلٰهًا 
آخر، افتراءً عليه، فسوف يعلمون ويدركون باليقين والعيان عاقبة أمرهم، 
وجزاء كفرهم، واستهزائهم برسوله، ونتيجة سوء أعمالهم من عذاب أليم 

في نار جهنم.

,� �B�Q ��+ و���ح �Zره: إ�=  إرp�د االله ��%��+ 

M L K ❁ I H G F E D C ﴿
﴾ V U T S R ❁ P O N

 H G F E D C ﴿ :ثم ختمت الســورة بهذه الآيات
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٤٨٧

١٨٧ تفسير سورة الحِجْر

 U  T  S  R  ❁  P  O  N  M  L  K  ❁  I
.(١)﴾ V

ئة للقسم، وقد  اللام هنا موط ﴾ D C ﴿ :هژ من رب خطابٌ للنبي
للتحقيق، وهذا لتأكيد الكلام(٢).

﴾ I H G F E D C ﴿

ل. والرســول  ويعجز عن التحم ينقبــض ويغتم :﴾ G F ﴿
بشر من البشر، يؤذيه ويحزنه، ويضيق صدره، وتتألم نفسه بما يسمعه 
ا ذكــره االله تعالى عنهم: ﴿ & ' ) (  من كلامٍ مؤذٍ عن القرآن مم
[الأنعام: ٢٥]، وأنه   ﴾ × Ö Õ Ô Ó ﴿ ،[القصص: ٣٦]  ﴾ + *

ة الوصايا للنبي ژ ، وهي الوصية الثامنة: أن يسبح بحمد ربه. والوصية التاسعة:  وفيها تتم  (١)
أن يكون من الســاجدين له. والوصية العاشرة: أن يســتمر على عبادة ربه، ويقوم بوظائف 

رسالته الدعوية، حتى يأتيه الموت الذي تنتهي به حياته.
 ـ(قــد)، وإن كانت قبل الفعــل المضارع، لأن هذا الفعــل يفيد الماضي  التحقيق هنا ب  (٢)
والحاضر والمســتقبل. فاالله سبحانه يؤكد لرســوله بعبارة (لقد) مع مخاطبته له بضمير 
المتكلم العظيم، أنه 2 أحاط علمه بكل شيء، يعلم حتى ما يحدث في صدره ژ من 
 انقباض نفســي وضيق بســبب ما يقوله الكفار من أقوال فيها كفر وغمز وتجريح. وإن
تأكيد علم االله بما يضيق به صدر نبيه الأمين تسريةٌ لنفسه، وفيه كمال المعاونة، وفيه مع 
ه،  كل هذا ما يفيد الإنذار للمشركين على ما يقولون. وأوصاه 8 بثلاث وصايا تزيل هم

وتشرح صدره:
الأولى: أن يسبح بحمد ربه.

والثانية: أن يكون من الساجدين المصلين الخاضعين له سبحانه.
والثالثة: أن يتابع عبادته لربه، وأن يقوم بوظائف رسالته التي اصطفاه االله لها من دون سائر 

خلقه، حتى آخِرِ لحظة، من عمره في الحياة الدنيا.
وهذه الوصايا الثلاث هي تتمة الوصايا السبعة التي تقدمت في مطلع هذا الدرس الأخير من 

هذه السورة.
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٤٨٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٨ المحور  الخامس : 

«قول شــاعر» و«قول كاهن»، قد رد االله تعالى عليهم هذه الافتراءات: 
﴿ @ O N M LK J I ❁ G F E DC B A ﴾ [الحاقة: ٤١، ٤٢].
 Ð ﴿ :وكان يضيق صدره إذا سمع الكلام عن شخصه ! ، قالوا
 Z Y X W V U ﴿ :[الطور: ٣٠]، وقالوا ﴾ Ô Ó Ò Ñ

] ﴾ [الأنبياء: ٥]، إلى آخره.
يضيق صدره بما يســمعه منهم من الكلام عن دينه وتعاليمه، وعن 
أصحابه، وفي آيات أخرى يقول االله تعالى لنبيه ژ : ﴿ [ ^ _ ` 
ا  [يونس: ٦٥]، مم ﴾ FE D C ﴿ .[المزمل: ١٠] ﴾ c b a
يدل علــى أن الــكلام قــد يؤذي أشــد مــن التعذيب الجســدي، 
عندما يضرب شخصٌ شــخصًا آخر، هو يؤلم جســده، ولكن عندما 
تقول لأخيك: كلمة سيئة، هذه تؤذي النفس، التعذيب يجرح الجسد، 

والأذى القولي يجرح القلب.
ــنانِ لهــا التئامُ اللســانُ(١)جراحاتُ الس جرحَ  ما  يلتامُ  ولا 

يمكن لجرح السنان وجرح السكين أو السيف أن يداوى ويلتئم، أما 
جرح القلب بالكلام المؤذي والكلام الكاذب والكلام المختلق، فهذا هو 

.﴾ I H G F E D C ﴿ :ذي قال االله له فيهال
ومن أشد الأمور التي كانت تؤذي النبي ژ : أنهم قالوا عن االله 8 : 
إن له ولدًا: ﴿ z yx wv u t s } | { ~ ے¡ ¢ 
 1  0  /  .  ❁  ,  +  *  ) ﴿ [البقــرة: ١١٦]،   ﴾ ¤  £

2 ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤].

ذكره الثعالبي ولم ينسبه في اللطائف والظرائف صـ ١٠٤، نشر دار المناهل، بيروت.  (١)

QaradawiBooks.com

                         186 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٩

١٨٩ تفسير سورة الحِجْر

وقالوا: الملائكة بنــات االله: ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦§ ¨ ©ª » ¬ ® ﴾ [الزخرف: ١٩].

 m l k﴿ :وقالوا: عُزَير ابن االله، وقالوا: المسيح ابن االله
 yx  w  v  ut  s  r  q  p  o  n
z } | { ~ ے¡ ¢ £¤ ¥ ¦ ﴾ 

[التوبة: ٣٠].

 À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸﴿ :الله شــركاء وقالوا: إن
È Ç Æ Å ÄÃ Â Á ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

 U T S R Q P O N M ﴿ :الله أندادًا وقالوا: إن
 f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y XW V

m l k j i h g ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقالــوا.. وقالوا.. آذوا 

 D C ﴿ :ــه ژ ، ولذلك قال تعالىاالله 4 بهذه الافتراءات، وآذوا نبي
.﴾ I H G F E

,.�!�� الأذى !����y االله و�Tه:

﴾ M L K ﴿
بماذا تقابل هذه الأقوال الكاذبة والمؤذية؟ قابلها بذكر االله، بالتسبيح، 
باللجوء إلى االله، باللياذ بــاالله 8 ؛ كي يذهب عنك ما تجده في صدرك 

من ضيق وحزن.
ا يصفون ويشركون. ه االله عم أي: نز ﴾ M L K ﴿

والحمد: الثناء الجميل على النعم بالقلب واللسان والعمل.
QaradawiBooks.com

                         187 / 210

http://qaradawibooks.com


 

٤٩٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٩٠ المحور  الخامس : 

الإنسان المؤمن في حالة النصر يســبح بحمد االله، وفي حالة الضيق 
 D C B A ﴿ :ح بحمد االله، ولذلك قال االله لرسولهوالشدة يســب
 P  O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  ❁  E
V U T SR Q ﴾ [النصر: ١ ـ ٣]، فإذا نزلت بك الشدائد، 
ســبح بحمد ربك. وكذلك إذا من االله عليك بالفتح أو بنصر من عنده، 
فلا تنس تســبيح االله وحمــده، فالتســبيح بحمد االله مطلــوب في وقت 

الشدائد، وفي وقت النصر والعافية.
سبح بحمد ربك عند النصر، وسبح بحمد ربك عند الشدة، وسبح 
بحمد ربــك في الســراء والضراء، في النعماء والبأســاء، فــي الهزيمة 

والنصر، في كل وقت كن مسبحًا بحمد االله 8 .
ه ربك  إذا ضاق صدرك بأقوال هؤلاء الباطلة، فنز ﴾ M L K ﴿
جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع الثناء عليه بجميع ما هو 

أهله من صفات الكمال والجلال والجمال.
فالتســبيح: تنزيه االله عن كل نقــص، والحمد: الثنــاء على االله بكل 
صفات الكمال، بأن تقول: (ســبحان االله والحمد الله)، أو (ســبحان االله 

وبحمده سبحان االله العظيم).
وبالتسبيح بحمد االله ختم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح بهذا 
الحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى 

الرحمٰن: سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم»(١).
هْــه عن كل نقص، وانســب إليه كل كمال،  نز :﴾ M L K ﴿

واحمده على كل نعمة.

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٦٣)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٩١

١٩١ تفسير سورة الحِجْر

إ�= ا�Vلاة: ا����ء 

﴾ P O N ﴿
أي: قُمْ إلى الصلاة، لأن السجود هو أبرز ما في الصلاة، وكما جاء 
في الحديث: «أقــرب ما يكــون العبد من ربــه وهو ســاجد، فأكثروا 
ر جبهتك بالسجود الله على الأرض، كن من الساجدين،  الدعاء»(١)، أن تعف
أي: أقــم الصلاة، صــل الله، والصلاة أبــرز ما فيها الركوع والســجود، 

والسجود أفضل ما في الصلاة(٢).
وكثيرًا ما يعبر القرآن عن الصلاة بالركوع والسجود، أو بالركوع فقط، 
أو بالســجود فقط،  وكان النبي إذا حزبه أمر، اشتدت به أزمة من الأزمات 
 Å Ä Ã Â ﴿ :فزع إلى الصلاة(٣). كما أمرنا ربنا تعالى بقوله
Ì Ë Ê É ÈÇ Æ ﴾ [البقرة: ١٥٣]. فالصلاة مدد في معركة الحياة، 

مدد عندما تلم بك الخطوب، وتحيط بك الكروب، فالجأ إلى الصلاة.
فالإنســان في وقت الشــدة يلجأ إلى االله حتى لا يأخــذ اليأس منه 
 G F E D ﴿ :مأخذه، ويقترب من القنــوط، ويبعد من رحمة االله
K J I H ﴾ [الحجــر: ٥٦]، ﴿ ' ) ( * +, - . 

/ 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧].

سبق تخريجه صـ ٩٧.  (١)
فالإكثار من التسبيح والتحميد مع خشــوع القلب له تأثير كبير في شرح الصدر، وتنفيس   (٢)
الهم، وتخفيف الحزن، كما أنه يمد الإنســان بقوة وعزيمة تكون عونًا له ـ بإذن االله ـ على 
مواجهة المصاعب والنوائب. وكذلك الإكثار من الصلاة وإطالة السجود يؤدي بفضل االله إلى 
انشراح الصدر، وإزاحة الضيق والهم، كما قال 8 : ﴿ ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ﴾ [البقرة: ٤٥].
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في  إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٢٣٢٩٩)، وقال مخر  (٣)

الصلاة (١٣١٩)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣)، عن حذيفة بن اليمان.
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٤٩٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٩٢ المحور  الخامس : 

ا���ت:  =َّ�T دة��Iا� الا%���ار ��= 

(١)﴾ V U T S R ﴿
 D C ﴿ :لعبادته االله ما خلقك إلا في عبادة االله 8 ، فإن استمر
 U  T ❁ R Q  P O  N  M  L K J ❁ H G  F E

Z Y X W V ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].

اعبد ربك في جميع أوقاتك، استمر في هذه العبادة، اعبد ربك الذي 
أيدك  خلقك والذي أرســلك، والــذي أنزل عليــك الكتاب، والــذي 

بملائكته، والذي يرعاك في كل أحوالك فهو أحق من تعبده.
.﴾ V U T S R ﴿ كم تعبده؟ سنتين أم ثلاثة أم عشرة؟
واليقين هنا: هو الموت، كما حكــى القرآن عن المجرمين المكذبين، 
 è ﴿ :حين يصلون ســقر، ويدخلــون جهنم، ويســألهم أصحــاب اليمين
 û ❁ ö õ ô ó ❁ ñ ð ï î í ❁ ë ê é
ü ظم عج ❁ غج غم فج فح ❁ فم فى في ﴾ [المدثر: ٤٢ ـ ٤٧]، 

أي: حتى أتانا الموت. فكلمة اليقين هنا تعني: الموت.
ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري، عن 
 خارجة بــن زيد بن ثابــت، عــن أم العلاء (امــرأة من الأنصــار): أن
ا دخل علــى عثمان بن مظعون وقد مــات، فقالت أم  رســول االله ژ لم
العلاء: رحمة االله عليك أبا السائب! فشهادتي عليك لقد أكرمك االله. فقال 

النبي ژ : «وما يدريك أن االله أكرمه؟»

هذه الوصية للرسول ژ هي الوصية العاشرة والأخيرة في هذا المقطع من السورة. بدءًا من   (١)
الوصية الأولى: ﴿ £ ¤ ¥ ﴾.
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١٩٣ تفسير سورة الحِجْر

فقلت: بأبي أنت يا رسول االله، فمن يكرمه االله!؟
ــا هو فقد جــاءه اليقين، وإنــي لأرجو له  فقال رســول االله ژ : «أم

الخير...»(١).
فاليقين هنا: هو الموت، والموت لا شك فيه، كل مخلوق سيموت، 
إن لم يكن اليوم فغدًا، أو بعد غد، أو بعد عشر سنين، أو أكثر ستموت.

فاســتمر عابًدا لربك مــا دام فيك عرق ينبض، ومــا دام فيك نَفَسٌ 
يترددُ، اعبد االله إلى آخــر لحظة. ولذلك أمر النبي ژ بالاســتمرار في 
الصلاة ما دام عقل الإنسان واعيًا، وما دام يفهم الخطاب، قال لعمران بن 
حصين: «صــل قائمًا، فإن لم تســتطع فقاعــدًا، فإن لم تســتطع فعلى 
جنب»(٢)، حتى بالإشــارة بالإيمــاء، لا تترك الصلاة، فمــا دمت تعقل 

الخطاب، عليك بالصلاة.
متى تسقط عنك الصلاة؟ إذا سقط عنك الفهم، ولم تعرف ما حولك. 

.(٣)﴾ V U T S R ﴿ :ا ما دمت تعقل فأنت مكلفأم

رواه البخاري في الجنائز (١٢٤٣)، وأحمد (٢٧٤٥٧)، عن أم العلاء.  (١)
رواه البخاري في أبواب تقصير الصلاة (١٠٦٦)، عن عمران بن حصين.  (٢)

والخطاب وإن كان للنبي ژ فهو عام وشامل، وغيره أولى به؛ لأنه ژ معصوم عن الغفلة،   (٣)
فلا تكون منه فترة عن العبادة، وانقطاع عن الطاعة أبدًا. ولما سئلت السيدة عائشة # عن 
ا ـ وأيكم يطيق ما كان رسول االله ژ  عمل رسول االله ژ ؟ قالت:  كان عمله ديمة ـ مســتمر

يطيق؟ متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٨٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣).
». متفق عليه: رواه البخاري في  أحب الأعمال إلى االله ما دُوومَِ عليه وإنْ قَل وقال ژ :  «إن

الصوم (١٩٧٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٢)، عن عائشة.
ولا تقتصر العبادة في الإســلام على الصلاة والصيام والزكاة والحــج، وإنما تمتد إلى كل 
شؤون الحياة، وهذه هي عبادة النبي ژ التي بنى بها أفضل المجتمعات وأخرج خير الأمم، 

وأنتج أعظم الحضارات الإنسانية وأقواها وأزكاها وأزهاها.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٤ المحور  الخامس : 

إلاَّ !����ت: ا��:�3َّ   9� 3�ا��:� لا ��.� 

هناك أناس من منحرفي الصوفية يقولون: إن الإنســان عليه أن يعبد االله 
حتى يصل إلــى المعرفة، فإذا صــار عارفًا باالله، ووصل إلــى اليقين باالله، 
ودرجة الكشف والشهود، ســقط عنه التكليف، وسقطت عنه العبادة، اعبد 
ربك حتى يأتيــك اليقين، وقد أتاني اليقين، فلمــاذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ 
لماذا أســبح؟ جاءني اليقين، هذا افتــراء على االله، وافتــراء على دين االله، 
نة وبعمل الصحابة، وبمقتضى  وضلال في الفهم، وهو مردود بالكتاب وبالس
التكليف الإلٰهي، فالإنسان مكلف طوال حياته منذ بلغ حتى يلقى االله 8 .

أعرف الناس باالله هم أنبياء االله ورســله، وهؤلاء ظلوا يعبدون ربهم 
د ژ ،  ى الموت، كل أنبياء االله ورســله، وعلى رأسهم خاتمهم محمحت
ح  اس فرشذي ظل يعبد ربه إلى أن أتاه اليقين، لم يســتطع أن يؤم النال
أبا بكر، وأمره أن يصلي بالناس، ويصلي ژ وراءه(١). وهكذا ظل عابدًا 
ربه، موصولاً به حتى أتاه الموت، الذي لا شــك في وقوعه لكل حي، 

حتى صار كأنه اليقين نفسه. وبهذا تنتهي سورة الحِجْر المكية.
الصالحات، وتتحقق الأمنيات، وصلى  تتم  بنعمته  الذي  والحمد الله 

د وآله وصحبه تسليمًا كثيرًا. دنا محمم وبارك على سياالله وسل

إشارة إلى حديث:  صلى رسول االله ژ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا. رواه   (١)
جوه: إســناده صحيح على شرط مســلم. والترمذي في الصلاة  أحمد (٢٥٢٥٧)، وقال مخر
(٣٦٢)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن حبان في الصلاة (٢١١٩)، عن عائشة. قال الزيلعي 
في نصب الراية (٤٨/٢) بعد أن ذكر أحاديث الصلاة خلف أبي بكر وأحاديث عدم الصلاة 
قال: إن هذه الأخبار كلها صحيحة، ليس فيها تعارض، فإن النبي ژ صلى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين في المســجد في إحداهمــا كان إمامًا، وفي الأخــرى كان مأمومًا، قال: 
والدليل على ذلــك أن في خبر عبيد االله بن عبد االله عن عائشــة أنه ‰ خرج بين رجلين: 

العباس، وعلي. وفي خبر مسروق عنهما: أنه ‰ خرج بين: بريرة وثويبة.
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�,�Iا�&7�رس ا�
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١٩٧

�7Eس الأT�د�r ا������ ا����&�

رقم الصفحةالحديث

أ

١٤٩اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله

١٨إذا اجتمع أهل النار في النار، ومعهم من أهل القبلة من شاء االله

٥... إذا سألتم االله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسطُ الجنة وأعلى الجنة

٩٧، ١٩١أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء

٨اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض

μ ﴾؟!  ´  ³  ²  ±  ° ١٧٠ألم يقل االله: ﴿ ¯ 

١٩٣أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير...

تكَِ وجلالكَِ لا أبرح أغُْويِ بني آدم ه 8: وعِزإبليسَ قال لرَب ٥، ١٠٦إن

أحب الأعمال إلى االله ما دُوومَِ عليه وإنْ قَل ١٩٣إن

١١٩إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع

م مكارم الأخلاق ژ ليتم ما بُعِثَ النبي١٦٦إن

١٣٣إنه جبريل أتاكم بعلمكم دينكم
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٤٩٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٩٨ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث

ت

١١٠التقوى هاهنا
ها في أذن وليه قَر الدجاجة ي، فيقُرِيخطفها الجن ، ٥٦تلك الكلمةُ من الجن

ح

١٧٠الحمد الله أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني
خ

٥، ٨٤، ٨٩خُلقَِتِ الملائكةُ من نور، وخُلقَِ الجان من مارجٍ من نار
١٠٥الخيرُ كله في يدَيْك، والشر ليس إليك

ص

١٩٣صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب
١٩٤صلى رسول االله ژ خلف أبي بكر في مرضه
ع

١٨٢عن عُمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه
ف

١٠٩فإذا سألتُم االلهَ فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة
ى الريان لا يدخله إلا الصائمون ة ثمانية أبواب، فيها باب يُسم١٠٧في الجن

١٨فيخرج من النار من قال: لا إلٰه إلا االله. وكان في قلبه من الخير
ق

١٧١قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفَيْن ولعبدي ما سأل
ك

١٣٩كان رسول االله ژ يتخلف في المسير فيزجي الضعيفَ
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١٩٩ تفسير سورة الحِجْر

رقم الصفحةالحديث
١٩٣كان عمله ديمة

١٣٤كان جبريل 0 يأتي النبي ژ في صورة دحية الكلبي

١٩١كان رسول ژ االله إذا حزبه أمر صلى

١٩٠كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمٰن

ل

سوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا سوا، ولا تجس ١١٨لا تحس

٥، ١٥٦لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين

١١١لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس

ا قضى االله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ٥، ١٢٤لم

١٧٦لو كانت تَزِنُ عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء

٥٦ليسوا بشيء

م

لَ به قرينُه من الجن وقد وُك ١٠٤ما منكم من أحدٍ إلا

أ فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء ١٠٧ما منكم من أحدٍ يتوض

٨٧من حلف بغير االله فقد أشرك

١٣٥من سن في الإسلام سُنةً حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده

و

١٩٢وما يدريك أن االله أكرمه؟

١١٣ويحك أو هبلت، أوََجنة واحدة هي؟! إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٠ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث

ي

١١٢يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة

لكم وآخِرَكم وإنسكم وجنِكم أو ٦٣يا عبادي، لو أن

٧٥يحشر الناس يومَ القيامة حُفاةً عُراةً غُرْلاً. قالت عائشة

وا فلا تسقموا أبدًا لكم أن تَصِح ١١٥ينادي منادٍ: إن

٢٤يَهْرَمُ ابنُ آدم وتَشِب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر

٭ ٭ ٭
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٢٠١

�7Eس ا�����2�ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 

� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

· ٧  .................................................................................................................................... ,ـ.ـ�,ــ� 

� ١٢  .............................................................................................................................. الدرس الأول 
١٢  .............................................................................................................................. ذوات ﴿ ! ﴾ 
١٣   .......................................................................................   الكتاب المسطور والقرآن المتلو
١٤  ................................................................................ السر في تعريف الكتاب وتنكير قرآن 
١٥  ...................................................................................... الإبانة من خصائص القرآن الكريم 
١٥  ................................................................................................... القرآن والكتاب شيءٌ واحد 
ار بمصيرهم في الآخرة .....................................................................................  ١٧ تذكير الكف
١٧  .......................................................................... متى يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ 
١٨  ................................................................. ر أهل النار وتمنيهم أن يكونوا مسلمين  تحس
معنى ﴿ ( ﴾ ............................................................................................................................  ١٩
معنى «ود» في القرآن ................................................................................................................  ١٩
٢٠  ...................................................................... اتهم  عهم في شهواتهم ولذار وتمت أكْلُ الكف
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٢ المحور  الخامس : 

٢١  ................................................................. ار  نْيا ونسيان الآخرة من شأن الكف ع بالدالتمت
٢١  ........................................................................................................... وعيدٌ شديد من االله 8  
٢٢  ................................................................................. ا يأكل الكافرون  الأنعام تأكل أكثر مم
٢٢  ............................................................................................................ الأمل بين الذم والمدح 
طول الأمل مذموم .....................................................................................................................  ٢٣
نسيان مصاير المكذبين ...........................................................................................................  ٢٥
٢٥  ................................................................................................................ تحذيرٌ وإنذارٌ ووعيد 
٢٥  ................................................................... دعوى القرطبي بنسخ هذه الآية بآية السيف 
٢٧  ..................................................... اة بـ «آية السيف»  الخلافُ في الآية الناسخة المسم
٢٧  ................................................................................... رين  دعاوى النسخ عند بعض المُفَس
٢٨  .................................................................. دة  إهلاك أهل القرى في أوقات معلومة محد
٢٩  .............................................................................. د لإهلاك الأمم الظالمة  الموعد المحد
ار العذاب ومباغتتهم به ..............................................................................  ٣٠ استعجال الكف
٣٠  .......................................................................... سُنة االلهِ في تقدير الآجال للأمم والأفراد 
استهزاء المعاندين المكذبين برسول االله ...........................................................................  ٣١
٣٢  .......................................................................... بة رسل االله بالجنون  وصف الأمم المكذ
افتراء المشركين على رسول االله ژ  ..................................................................................  ٣٣
٣٣  ................................................................................................ قلب الحقائق عند المشركين 
٣٤  ...................................................................................... طلب المشركين الإتيان بالملائكة 
٣٤  ........................................................................................... ار قريش  على اقتراحات كف الرد
٣٥  ....................................................................................... انتهاء الإمهال عند نزول الملائكة 
٣٦  ....................................... حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل والزيادة والنقص 
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كْر هو القرآن ..........................................................................................................................  ٣٦ الذ
ي القرآن ذكرًا وفرقانًا؟ ..........................................................................................  ٣٦ لماذا سُم
٣٧  ................................................................... الرد على أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن 
٣٨  ........................................................................................................... لنا وأنزلنا  الفرق بين نز
٣٨  ................................................................................. دات على حفظ القرآن الكريم  المؤك
٣٩ ....................................................................... تميز القرآن بالحفظ دون غيره من الكتب 
كتابة القرآن من عوامل حفظه ............................................................................................... ٣٩
٤٠  ............................................................................................ المحافظة على الرسم العثماني 
مسابقات حفظ القرآن ..............................................................................................................  ٤٠
٤١  ............................................................. ا بان له أن القرآن محفوظ  إسلام أحد اليهود لم
بْط بين طلب المشركين نزول الملائكة ونزول الكتاب على الرسول .............  ٤٢ الر
٤٣  .......................................................................................................... التسرية عن الرسول ژ  
٤٤  ......................................................................................... بة برسل االله  استهزاء الأمم المكذ
٤٦  .................................................... مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ ¡ ¢ ﴾ 
٤٧  ................................................................................................................... لين  ة االله في الأوسُن
٤٨  ......................................................................................................................... ار قريش  عناد كف

الدرس الثاني ..............................................................................................................................  ٥٠ �
٥٠  ............................................................................ الآيات الكونية في السماوات والأرض 
٥٢  .......................................................................................................................... عالم السماوات 
بروج السماء ................................................................................................................................  ٥٣
٥٣  ............................................................................................. إبراز عنصر الجمال في الكون 
حفظ السماء من كل شيطانٍ رجيم ......................................................................................  ٥٥
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استراق الشياطين السمع قبل بعثة النبي ژ  ...................................................................  ٥٦
٥٦  ........................................... دية  هُب على مسترقي السمع بعد البعثة المحم نزول الش
٥٧  ............................................................................................................. آيات في عالم الأرض 
٥٧  ........................................................................................................ رة  الأرض مبسوطة ومكو
ابنُ حزمٍ يثبت كروية الأرض ................................................................................................  ٥٨
٥٨  .......................................................... جواب الإمام الرازي عن بسْط الأرض وكرويتها 
٥٩  ............................................................................................................ تثبيت الأرض بالجبال 
٥٩  .......................................................................... آية االله في إنبات الموزونات في الأرض 
تأمين المعاش في الأرض للإنسان والحيوان ..................................................................  ٦١
المتشائمون من زيادة عدد البشر ...........................................................................................  ٦١
خزائن االله سبحانه ملأى ..........................................................................................................  ٦٢
آيات االله الكونية في القدر المعلوم .....................................................................................  ٦٣
آيات االله تعالى في الريح والرياح ........................................................................................  ٦٦
قاعدة الزوجية في الكون ........................................................................................................  ٦٦
٦٧  ......................................................................................  ﴾ Z ﴿ دلالة السياق على معنى
٦٨  ..................................................................................................................... حفظ الماء العذب 
آيات االله في الإحياء والإماتة .................................................................................................  ٦٩
٧١  ....................................................................................................... دات الإحياء والإماتة  مؤك
االله 4 هو الوارث ......................................................................................................................  ٧١
رين ...........................................................  ٧٢ مين والمتأخ علم االله سبحانه الشامل بالمتقد
رين ومحاسبتهم .............................  ٧٤ مين والمتأخ قدرة االله سبحانه على حشر المتقد
٧٦  ....................................................... ﴾ { z ﴿ :دلالة ختم الآية بالاسمين العظيمين
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الدرس الثالث ............................................................................................................................ ٧٨ �
٧٨  ........................................................................................ الخلق المنظور والخلق المستور 
٧٩  ................................................................. ة هو آدم ‰   الإنسان المذكور في هذه القص
لا فرق بين الإنسان والبشر ....................................................................................................  ٧٩
٨٠  .................................................................................................. الإنسان مخلوقٌ من الأرض 
٨٠  ..................................... ثت عن خلق آدم  تي تحدم التعارض بين الآيات ال دفع توه
الإنسان مخلوقٌ ضعيف ..........................................................................................................  ٨١
قانون العِلية ..................................................................................................................................  ٨١
خلق الجان قبل الإنسان من نار السموم ...........................................................................  ٨٢
٨٣  ................................................................................................................. تحديد عمر الأرض 
٨٤  ........................................................................... الملائكة الكرام من العالم غير المنظور 
٨٥  ............................................................................................ وح فيه  تسوية الإنسان ونفخ الر
٨٦  .................................................................................................. وح  جهل الإنسان بحقيقة الر
٨٧  ...................................................................................... سبب أمر الملائكة بالسجود لآدم 
٨٨  ................................................................................. سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس 
هل كان إبليس من الملائكة؟ ...............................................................................................  ٨٩
٨٩  .......................................................................................... سبب امتناع إبليس عن السجود 
٩١  ........................................................................................................... مقارنة بين الطين والنار 
٩١  ..................................................................................................................... حسد إبليس وكبره 
خطر معاصي القلوب ................................................................................................................  ٩١
٩٢  .................................................................. ة وطرده من رحمة االله  خروج إبليس من الجن
٩٣ ................................................................................................................. مجازاة إبليس بعمله 
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القرآن الكريم كتاب حوار ...................................................................................................... ٩٣
طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث ..................................................................................  ٩٤
ابتلاء الإنسان بتزيين الشيطان وإغوائه ..............................................................................  ٩٥
٩٦  ........................................................................ ﴾ W V ﴿ :معنى الباء في قوله تعالى
إبليس قاطع طريق .....................................................................................................................  ٩٧
٩٧  ......................................................................................................................... التزيين والإغواء 
٩٨  ................................................................................................ الفرق بين الإغواء والإضلال 
طموح الشيطان وعلو همته في التزيين والإغواء ...........................................................  ٩٩
٩٩  ............................................................................... المستثنَوْن من تزيين الشيطان وإغوائه 
١٠٠  ........................................................................................................ أثر الإخلاص في العمل 
١٠١  ............................................................................................................ ين الله 8   إخلاص الد
١٠١  ......................................................................................................... ل إلى االله  الطريق الموص
١٠٢  ........................................................... سُنة االلهِ في حفظ عباده المخلصين من الشيطان 
١٠٢  ......................................................... ما المراد بالاستثناء في قوله: ﴿ r q p ﴾؟ 
معنى الاستثناء المنقطع في اللغة العربية .......................................................................  ١٠٣
١٠٤  .......................................................................................................... النجاة من كيد الشيطان 
١٠٤  ............................................................................ ا محضًا  لم يخلق االله تعالى مخلوقًا شر
١٠٥ ............................................................................................. كيف أزل إبليسُ آدمَ وزوجَه؟ 
موعد الغاوين في جهنم ........................................................................................................  ١٠٧
أبواب جهنم وأبواب الجنة ..................................................................................................  ١٠٧
١٠٨  ................................................................................... ار فيها  م ودركات الكفطبقات جهن
اختلاف أنواع العذاب في جهنم ......................................................................................... ١٠٩
١٠٩ ........................................................................................................ درجات النعيم في الجنة 
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الدرس الرابع .............................................................................................................................  ١١٠ �
١١٠  .................................................................................... المقابلة بين أهل النار وأهل الجنة 
أساس التقوى وثمرتها ومراتبها ..........................................................................................  ١١٠
المتقون ليسوا معصومين ........................................................................................................  ١١١
جنات المتقين ............................................................................................................................  ١١٢
١١٣  ........................................................................................................................ العيون والظلال 
استقبال الملائكة للمُتقين عند دخول الجنة وسلامهم عليهم .................................  ١١٤
دخول الجنة بسلامٍ وأمن .......................................................................................................  ١١٥
١١٦  .....................................................................................  ة من الغلسلامة صدور أهل الجن
١١٧  ................................................................................................ سلامة صدور الصحابة @  
١١٨  ................................................................................................................... مجالس أهل الجنة 
١١٩  .................................................................................................. لا إعياء ولا تعب في الجنة 
١١٩  ........................................................................................................................ خلود أهل الجنة 
شرف العبودية ............................................................................................................................  ١٢٠
توكيدات المغفرة والرحمة ....................................................................................................  ١٢١
سر ارتباط المغفرة بالرحمة وتقديم المغفرة على الرحمة ........................................  ١٢٢
١٢٢  ......................................................................................... استغفار الأنبياء وطلبهم الرحمة 
فتح باب الأمل والجمع بين الخوف والرجاء ..............................................................  ١٢٣
١٢٤  ............................................................... المغفرة من أسمائه تعالى والعذاب من أفعاله 
المؤمن بين الرجاء والخوف ................................................................................................  ١٢٤

الدرس الخامس ......................................................................................................................  ١٢٧ �
ثلاث قصص تتحقق فيها مظاهر الرحمة والعذاب .....................................................  ١٢٧
ة ضيف إبراهيم .................................................................................................................  ١٢٨ قص
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يفان ................................................................................................................  ١٢٨ إبراهيم أبو الض
١٢٩  ....................................... الفرق بين قول الملائكة: «سلامًا» وقول إبراهيم: «سلام» 
١٣٠  ........................................................................................................... البشرى بالغلام العليم 
١٣٠  ............................................................................... المراد بالغلام الحليم والغلام العليم 
١٣١  .......................................................................................... البشرى بإسحاق بعد إسماعيل 
١٣١  ............................................................................ الإجمال والتفصيل في قصص الأنبياء 
١٣٢  .......................................................................... القنوط من رحمة االله من لوازم الضلال 
تمثل الملائكة بصورة بشرية ..............................................................................................  ١٣٣
١٣٤  ......................................................................... الشأن العظيم الذي أرُسِلَتْ به الملائكة 
ة قوم لوط ............................................................................................................................  ١٣٤ قص
ة التي أرسل االلهُ بها ملائكته لإبراهيم ..................................................................  ١٣٦ المهم
الوظيفة التي أرسل بها الملائكة .......................................................................................  ١٣٧
أمر الملائكة لوطًا بالمسير بأهله ليلاً .............................................................................  ١٣٨
١٣٩  ............................................................ القضاء المبرم باستئصال قوم لوطٍ في الصباح 
استبشار أهل المدينة بضيوف لوط ....................................................................................  ١٤٠
١٤١  .............................................................................. ي لوطٍ لقومه ودفاعه عن ضيوفه  تصد
ر شهوة الشذوذ عند قوم لوط ......................................................................................  ١٤٢ تسع
١٤٢  ............................................................................................................ ما المراد ببنات لوط؟ 
١٤٣  ............................................................................................... أقسم االله تعالى بحياة رسوله 
مصيبة إدمان المعصية ............................................................................................................. ١٤٤
١٤٤ .......................................................................................... ثلاث عقوبات نزلت بقوم لوط 
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١٤٤ .................................................................. العقوبة الأولى: ﴿ . / 0 ﴾ 
١٤٥  ............................................................................ العقوبة الثانية: ﴿ 2 3 4 ﴾ 
العقوبة الثالثة: ﴿ 5 6 7 8 9 ﴾ ....................................................  ١٤٥
١٤٦  ...................................................................................... أوصاف قوم لوط ‰ في القرآن 
تقنين الشذوذ الجنسي في عصرنا .....................................................................................  ١٤٧
حملة مغرضة .............................................................................................................................  ١٤٨
١٤٨  ...................................................................................................... موقفي من الشواذ جنسيا 
١٤٩  ............................................................................................................. آياتٌ وعبر للمعتبرين 
١٥٠ .................................................................................................................. مكان قرية (سدوم) 
١٥١  .................................................................................................... هلاك امرأة لوط مع قومها 

� ١٥٣  ...................................................................................................................... الدرس السادس 
١٥٣  ................................................................................... إرسال شُعَيْب إلى أصحاب الأيَْكة 
١٥٤  .............................................................................................. انتقام االله من أصحاب الأيَْكة 
١٥٥  ................................................................................ ما المراد بقوله سبحانه: ﴿ S ﴾؟ 
١٥٥  ................................................................................................. أصحاب الحِجْر قوم صالح 
١٥٥  ..................................................................... ب الأنبياء جميعًا  ما كذا فكأنب نبي من كذ
١٥٦  ..................................................................................................................... مكان حِجْر ثمود 
هلاك أصحاب الحضارات القديمة ...................................................................................  ١٥٦
١٥٧  ........................................................................................... إعراض قوم صالح عن الآيات 
١٥٨  ................................................................................................... هلاك قوم صالح بالصيحة 
١٥٩  .................................................................................................................... في قصصهم عبرة 
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� ١٦٠  .......................................................................................................................... الدرس السابع 
١٦٠ ................................................................................................. التسريةُ عن النبي وشد أزَْره 
١٦٠ ............................ ات  مخاطبة االله لرسوله بكاف الخطاب في هذه الآيات عشر مر
١٦١  ..................................................................................................... أوامر ونواهٍ في عشر آيات 
موقف أولي الألباب من خلق السماوات ........................................................................  ١٦٢
١٦٢  ................................................................................ العدل الإلهي مع المحسن والمسيء 
١٦٥  ...................................................................................................... التأكيد على قرب الساعة 
الصفح الجميل .........................................................................................................................  ١٦٥
١٦٦  .................................................. ق الجمال الحسي والمعنوي  على تذو القرآن يحث
دعوى نسخ آية الصفح الجميل بآية السيف ..................................................................  ١٦٦
١٦٧  .................................................................................................... إيناس االله لرسوله وتسليته 
١٦٧  ............................................................................................................... قدرة االله على الخلق 
فصائل المخلوقات ..................................................................................................................  ١٦٨
١٦٩  ................................................................................................................. نعم االله على رسوله 
١٦٩  ............................................................................................................ المراد بالسبع المثاني 
الفاتحة خُلاصة القرآن ............................................................................................................  ١٧١
أقوال أخرى في معنى السبع المثاني ...............................................................................  ١٧٢
١٧٢  .....................................................................................................  على الخاص عطف العام
١٧٣  .................................................................................................................... القرآن آية وهداية 
١٧٣  .................................................................................. القرآن نعمة االله العظمى على الأُمة 
١٧٤  .................................................................................... من أسماء القرآن الكريم وأوصافه 
١٧٥  ......................................................................................... نيا وزينتها  التحذير من زهرة الد
١٧٥  .................................................................................................................... المال فتنة وابتلاء 
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نيا عند االله .......................................................................................................  ١٧٦ قَدْر الحياة الد
١٧٦  ............................................................... ار المعاندون لا يَسْتَحِقون الحزن عليهم  الكُف
١٧٧  ......................................................... العناية بالمؤمنين المتبعين لدعوة الحق الربانية 
١٧٧  ............................................................................... التواضع ولين الجانب مع المؤمنين 
١٧٨  ......................................................................... دلالة كلمة «قل» في خطاب االله لرسوله 
١٧٨  ....................................................................... تخصيص النبي بالإنذار في هذه السورة 
١٧٩  ................................................................................................ موقف المشركين من القرآن 
من هم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين؟ .........................................................  ١٨٠
١٨١  ............................................................................................ سؤال المقتسمين عن أعمالهم 
١٨٣  ..................................................................... الجهر بالدعوة والإعراض عن المشركين 
١٨٤  ........................................................................................ كفاية االلهِ رسولَه أمرَ المستهزئين 
المستهزؤون يعبدون مع االله إلٰهًا آخر ...............................................................................  ١٨٦
١٨٦  ............................................................................................................................. تهديد ووعيد 
إرشاد االله لرسوله إلى ما يزيل همه ويشرح صدره ......................................................  ١٨٦
١٨٩  ........................................................................................... مقابلة الأذى بتسبيح االله وحده 
١٩١  ................................................................................................................... اللجوء إلى الصلاة 
١٩٢  .................................................................................. الاستمرار على العبادة حتى الموت 
١٩٤  ................................................................. لا يسقط التكليف عن المكلف إلا بالموت 

· ١٩٧  ........................................................................ �7Eس الأT�د�r ا������ ا����&� 

· ٢٠١  ............................................................................................................ �7Eس ا�����2�ت 
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٥  ............................................................................................................................  �٩٨ ـ '&��� %ــ�رة إ!ــ�ا��ـ

٣٠٣  ....................................................................................................................... ِـْ�ــ�  ٩٩ ـ '&��� %ــ�رة ا�ـ

٭ ٭ ٭
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